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الفلاف الأمامى 

فناة عذراء من محافظة الشرقية مركز ابو كبر عرب 
أبو عمرو ترتدى ملابس العمل وهو ثوب مطرز على طريقة 
(الکنافاه) وعلى راسها غطاء يسمى (سركوج) تندلی منه 
بعض العملات الفضية القديمة . 
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من اعمال الفنان سعد کامل التی pele‏ فیها بوضوح 
سمات GUI‏ الشعبی وقد طوره الفنان واضاف اليه رؤية 
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الترات الشصی قادرا على البقسساء والتطور » 
محتفظا باصالته ومرونته 3 سقط العناصر التى 
لم تعد صالحة . وبعدل فى العناصر التی NPY‏ 
تحتفظ بقدرتها على الحباة « ویضیف pols‏ 
حديدة بحفز البها التطود المستمر قى البسثّة الادية 
والاجتماعية ٠‏ ومن هنا كان الترات الشسهيى 

مثار الاهتمسام من جميع الدارسسين للعاوم 
الانسائية » على اخدلاف تخصدصوم ٠٠‏ ومن هنا 
tkil‏ اع علم الفولكلور آن بستقل براسه دن 
تلك JLS » esi‏ واياها الوسائق والنتائج » 
وبتداعی العلماء والخبراء ال عقد اللؤنمرات 
لتبادل الرأی والانفاق عل‌الفاهيم والقاء الضوء 
على الجهود التی يبذلونها فى صسيانة CAN‏ 
الشعبى والتعريف به والكشف عن اصسالنه . 
واذا كان الدارسون النخصه.ون بحرصون على 
اللقاء وتبادل الرأى والخبرة « بطریق مباشر آو 
غير مباشر » فى آقطار العالم على تباعدها » فان 

الواحب بفرض Gate Catal de‏ بالترات الشعمی 
بصفة dale‏ » والفولکلور بصسفة خاصة » أن 
ینظموا المؤتمرات والندوات > على الصعبدین 
القومى والوطنى » الاتفاق على المقاهيم والناهم 
ولتبادل المعارف والوثائق والتتائج Lem‏ + 
وبهمنا فى هذا المقام أن Tiy‏ حقيقة النست 
على الکثبرین وهی أن التفريق بين ( الشعبی » 
وبين « الفنى » أو « الرفيع » ليس الا تفربقا 
اقتضته الحاحة الى دقة التمييز دين ترات 
الحماعة ومایتسم به من مرواة » وبين مابشثمره 
التشاط الفردی » فى نزوعه الى تحقیق ذاته » 
وما یتسم به مثل هذا الاثر من جمود على 
صورة واحدة + ولقد آصبح من الس‌لمات أن 
الاداب والفنون الشعبية فیها من «الفنية والرفعة» 
ما فى غيرها من ابداع الخاصة ۰ والخلاف فد 
بقع فى التقنية »> سباطة أو تعقندا » ترخصا 
أو احکاما ۰ كما أن الابداع الشعبی هو الذى 
puis‏ ما اصطلح على تسمیته بالاداب أو الفنون 
الرفيعة »> بل آن هذا الابداع هو الذى بقادم 
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عندما ستعرض باحث الج‌سود البذولة فى 
سيول انعر يف بالذولكلور وحمعه و Baim‏ 
ودراسته فى مصر والعالم العربى يجه » أولا 
وقبل كل شىء > أن تلك الجهوذ لا تزال فى 
حاحة الى تنظيم » فهى مفرقة بين دارسين 
مشخصصين 3 فروع مخنلفه من الدراسسات 
الانسانية » وموزعة بن مثقفين أغرموا بالابداع 
الشعبى وأشكال النصم العفوية » وفتسانين 
بلتمسون الدلالات والرموز والصور الشعبية » 
تاکیدا لارتباط الفن بالحياة وااحماهر ۰ فاذ؟ 
uisi‏ الى هذا وذالد 6 افتقار الجمع والدراسة 


والاستلهام الى و حدة تقوم بالتنظيم والتخطيط» 
على الرغم من التنوع فى التخصص وللاختلاف. 
فى الهدف الباشر » آدرکنا مدی الحاحة اللحة 
الى تمبیز العناصر الذواكلورية مما يشوبها أو 
يختلط بها » وحمارة هذه olal‏ من التبديد 
بل ومن الانتحال والتزیف ٠‏ 


» الشعبى هو قوام الحياة الشعبية‎ OF Sy 
ولیس مجرد ركيزة » تدل على اصول أو مراحل‎ 
تاريخية » أو نکشف عن رواسب لم يعد لوا‎ 
هذا‎ GY تلائم التور والمعاصرة » ذلك‎ dibs 
التراث هو فى واقع آمره الحصياة الكاملة اثقافة‎ 
الشعب » على اختلاف آحیاله وبيثاته » ومراحل‎ 
تعلمیه النظامی وغير النظامی ۰۰ ان هذا الترات‎ 
بحال فى آعطسافه اللامح النفسية والفکربة‎ 
ib YI اللمجتمع الكبر » وهو الذی يصوغ‎ 
العام » ويحدد العلاقات » ويضبط الس‌ولد‎ 
Wing + ë psi تعن الفرد والجماعة الصغيرة أو‎ " 
¿+ اترات هو الذى يصل الآحاد بعضهم ببعض‎ 
ويربطهم بائافی « ويجعلهم على وعى بالحاضر‎ 
واستشراف لامستقیل » وهو يضم فى أعطافه‎ 
وسائل اکنساب العرفة والخيرة والهارة » وهو‎ 
الذى بهبی: الحوافز على الابداع والتحجديد‎ 
وعسسايرة التفر ااوصول ف البيئة الادية‎ 
اللمواطنين ۰ ومثل هذه الوظائف الحيوية تجعل‎ 


تشر من عناصره » مع ظهور الطسايع القومى 
واللامح الوطنية » بلا تناقض وبلا صراع . وأخذ 
الطريق على الذین يريدون اسستغلال الفلكلور 
eae‏ أو التخييل » بالجمود أو التخلف أو 
ast‏ وما ari‏ الوثائق الغاس‌کوو ره النى تثبت 
التطابق > ولا نقول التشابه » بين ابداع الشعوب 
المتوسل بالكلمة والح ر كة وتشكيل المادة ٠‏ 


وامس Jai‏ على دكانة عسلم الف و لكلور فى 

۱ دراسات الانسانية من تأثيره فى مناهج غيره من 
العزوم ۰ لقد فرضت تشسعية العلوم الاجتماعية 
العدل الیدانی حتی على دراسة القانون . كما أن 
الم t: St‏ قد اصسیج بقيس مدى التقدم آو التغر 
فى الجماعات برصد العلاقات الانسانية الحية . 
دالوازنة بينها فى الأطر الاحتماعيتة المخدلفة > 
ذلك oF‏ الكائن الانسانى يختزن فى ذاكر تهخلاصة 
تجاريب تاريخ طويل موغل فى القدم * واصبحت 
BUS‏ الفولكلورية أنفس حضاريا من بعض 
الهياكل والنقوش والعاديات ٠‏ ومن الطبيعى ان 
pe‏ علم الفولکلور حتى فى منامج النقد yt‏ 
والفنى ۰ وظهسرت الى الوجسود مدارس تفسر 
الاشکال والمضامين led‏ يسمى بالادب 
oe >‏ 


الرفيع تفسيرا فولكلوريا - 
هذا القول على فن الوسيقى الذى بدا یکشف 
عن الدلالات على ضوء الموسيقى الشعبية . اما 


S25!‏ الثفافة والحضارة الوناتق التى تكشف 
GENS GaP igh OF‏ 6 واآتى تعطى اسارج 
الانسانی » فى اطاره العام او اطاره القومى او 
الوطنی » اتتفاصیل النی تخلصه من eoii‏ 
ومن التجريد ٠‏ ویهمنا فى هذا الفام ایضا أن 
ae‏ الغرورين j?‏ «التمسعن ٠‏ وعد role‏ ناه 
أنثر هن مرة هن أن الفولكلور ‏ اذا فهم على 
azin i>‏ = ليس ء ولا يمكن أن بکون ء We‏ من 
Sigs‏ التقسدم gi e‏ الفولكالور بر قم بأنسانية 
الانسان » وقوامه ثقافة الكائن الانسسانی فى 
حبویتها وتطورها ۰۰ لقد مفی الزمن GAH‏ كان 
الام اکور toji‏ لعأى ,جن shine i of‏ 
الاضی فيما يمكن أن تدل ad‏ الرواسب واامقایا 
فى العانات والطقوس » oig‏ الفولكاور هو 
Ai‏ الانساية الحية ااعاصرة > والانسسان 
بدخر ما بفیده »> ويضيف الى مدخرانه ها تثمر 
تجربته » وینصرف عما بعترض دسسییله » ]5 
يعمل على ازالته من طريقه » وهو يقوم بهذا كله 
عن وعی وعن غير وعى ۰ ونحن نعترف بان 
الجماعات لست متسب اوقة الخطى فى مدارج 
النطور أو التقدم » ولکننا يجب أن نسحل ایض 
تداعى الحواجز من أل .تسسات والعماعات فى 
الجالن الادی دالفکری ۰ واتضحت تفضسل 
الدراسات من aol‏ »> وبفضل هذا التقسارب 


دن iat‏ أخرى انسانية الفولكاور أو an Ls‏ ۳ 
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من الشعوب ۰ ولا كان الوطن éad gor yall‏ 
aisig‏ الحضارى من آغنی اأربوع فى محسسال 
الذولكأور فد اقترات السدياحة بالفنون التقليدية 
والأشعيية > زمنية كانت أو ALKA‏ » واشتهرت 
uae‏ ااراتز الأثرية التديحة بحفاظهة على ضروب 
التعبير الشعبی > کما أن yar‏ المدن » العالية « 
حرصت إلى أن تكون دکانا معروفا eg)‏ الراغيون 
فى الحصول على ما يوکن أن بسمی giii‏ 
oe ste Si‏ 

ولقد دئعت هذه الحقيقة المعديين بالدراسات 
sh Vg ali‏ بك والمشغوذين بالآداب والفنون الشعيية 
GH‏ اا:اداة بودوب Blom‏ هذا الانتاج seed‏ 
of‏ الاتتحال si‏ از ديق ٠‏ راتواجب مسا 
آن ننبه الى خطورة هذه الحقيقة » وكل egyel‏ 
عر البحر » ای هذا الاژلیم أو ذاك من اقالمم 
أوروبا gi‏ آمریکا » lara‏ أن بواجه موادا 
فولكلورية زائفة » اذا أقبل على التقليد » بلا ضمير 
E‏ > من شفلتيم التجارة عن الأصالة » کوس! 


استغل الذین ينتقصون من قدر العرب بلا علم » 


الفنون التشكياية فمع ما فى الابداع الحديث من 
انجاهات جديدة ومذاهب يكاد بنقطع a‏ فى JË‏ 
الأمر = ما ley‏ وما بين التراث الغنى من the‏ 
فانهاا تفسر أيضا وتنقد على ص‌دی من الفنون 
والحرف التقايدية والشعبية ۰ 


الفولكاور والسياحة 


كثيرا ما نقرآ أو نسمع عن ارتباط الفول‌اور 
بتنشيط السياحة ۰ وليس من خرضداا أن تدقع 
أو نوکد هذا القول » وحسینا ان دسجل أن 
الفولكاور - ozás‏ من و<وه الادداع one‏ 
یتسم بالتقليدية والتسوع فى وقت موسا .. 
يتسم بالوحدة والتغير » ومن أجل ذلك فهو . 
ءلی الرغم من عفوبته » برتكز على تقائید بحافند 
عاءها عن وعى أو عن غير وعى > من هنا برزت 
الآداب زالفنون الشعبية بطابعها القومى والوطنی 
> الى جانب صفتها الااسانية العامة . ولسن 
هذا هو الذی جعل ااواد الفواکاوربة من العوامل 
النشطة للسياحة فى كثير من الأقاليم وعند کثر 


الى مكانة الموسيقى الشسعبية وتاثيرها ٠‏ وهی 
التى تعرضت أكثر من وجوه الابداع الشعبی 
الأدرى الى التبديد والانتحال ٠‏ وما أكثر ما قيل 
عن الأعانى الشعبية التى pares‏ موحتهاا امام 
دسائل الاعلام اأركزية ولكن هذا الفول ليس 
صحيحا بصورة مطلفة » ذلك GY‏ التراث الشعبی 
الوسيقى فد فرض نفسه حتى على اتلك الوسائل 
الكبيرة ا مؤثره ۰ والشكلة هی « الانةتحال » فقد 
بدا الترات الشعبی و کانه كنز م جور بلا أصحاب 
بتسلل اليه الفس‌امرون وبتخطفه المفنقرون ال 
الوهبة الخلاقة ۰ ومن اليسير أن ذميز العناصر 
النسعبية فى JEN‏ والالحان المرددة عبر HW‏ 
طوال النهار وشطرا دن الليل وان اقبال الشعب 
على بعض التعابير الوسيقية دون بعش انما يدل 
على أصلها الشعبى أكثر مما يدل على خصوصية 
يمتاز بها اللحن ۰ واخطر من هذا كله أن 
تنتهب النفمات والجمل بل والايقاعات من الكنز 


رغبة الافراد والجواهر فى ال رف على ابداع 
الشعب العربى وأشكال تعبيره فزیفوا الفاسون 
العربية الشعبية ۰ زيذوا الالحان gi‏ ادعوها » 
دزيغوا الرسوم والازياء والحلى ونسبوها الى 
الأنامل العربية فى هذا الافايم أو ذاك من أقاليم 
الوطن الهءربی الكبير ۰ ودعت هذه imini‏ 
الى المبادرة بالعمل على حماية الانتاج الشسعبى 
بعلامة تميزه وتدل Ante‏ و تصیح بفةمل bs yal‏ 
بها مصطلحا متفقا عليه فى العالم كله ۰ ولقد 
حرصت بعض الشدهءوب ay hi‏ » ورخاصة فى 
فنونها وحرفها التفليدية والسعيية على تمبیزها 
لكى تصونها من الانتحال ومن التزبيف e‏ وأقامت 
ااعار ض الدائمة لهذه الفنون والحرف انکسون 
Nodes‏ من معص‌الم التعبر الشعیی ومادة سياحية 
فى الوقت نفسه + 

وهسذه الدعوة الى ص‌يانة الفن الث ~ 
لاتتناقض على الاطلاق فى مجال ااواد المشسكلة 
مع التقسدم الالی » ذلك OF‏ الفنون والحرف 
اليدوية » مهما انحصرت بیناتها » فهى SH‏ 
العلاقة الماشرة بين الصانع وما so Aaima‏ 
بين الدع وما dere‏ 6 وهی ظاهرة لابد من 
الابقاء عليها احتفاظا بطابع الأصالة من ناحية 6 
وصيانة للمواهب والقدرات من ناحية أخرى + 
كما آن هذه الفنون اليدوية هی ولايد أن 
تكون ب مصدر كثير من الرسوم والوحدات فى 
مجال الصناعات الآلية ۰ من أجل ذلك حرصنا 
على اقامة ااراسم ف السات النى اشتهرت 
بهذا الفن أو ذاك وبادرنا انى حماية الحسرف 
النقليدية فى مواطنها ما استطعنا الى ذلك سبیلا» 
ویقی عاينا أن ja‏ بين الأصيل والزائف .. 
بين الصحيح Jais‏ ۰ نين المستكمل لقومانه 
tally‏ الى الاحادة ژالاتقان ۰۰ ومن اجل ذلك 
تعنی الهيئة الاجتماعية عندنا بالحرفیین ولكن 
هذه العناية تحتاج الى عدم الترخص ۳ احکام 
الفن والصنعة واتى الاصطلاح الذی يديز الفن 
الشعبى والحرفة الشعيية هما بنتحل عليهوس؟ 
آو يضساف الیهما من عناصر تسیء GNM‏ سوعة 
تراثنا الشعبی العریق الاصیل ٠‏ 

الأغنية الشعيية فى مغرق الطریق 

وما يقال عن الفن التقليدى الشعبی فى مجال 

ااوتمرات الدولية فى السنوات العشر ين الأخرة 
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الصحيح لثمرات قرائحهم ومن أجل ذلك يراجعون 
الناشر ین أو اارددین نارهم الفنسة خوفا من 
النشويه أو الاانقاص ۰ Ving‏ أصسل مرعی فى 
جميع الفنون وشحب على أ'وسيقى وعلى 
الأغنية » فكيف ats‏ ون البعض فى stat‏ الفن 
الشعبی وما ینیفی له ۰ ان واجب االتخصصی 
هو التعریف بالفن انشعیی وخا رای عام على 
وعی بترائه الشعبی dio‏ له من الایتذال 
والتحریف والتشویه ۰ 


FUN‏ الشعبية 


ومن النقالید المرعية فى الجتمعسات العاصرخ 
الاحنفاظ ox‏ الابیی لا صرحاد» قبرة من الزمن 
نقصر أو نطول ثم يصبح هذا الحق WLS‏ بين 
القادرین على تحعيق اسصوص ونشرها » ولذاث 
دافع ادفیدون من الاداب واامنون الشسعبيةً 
عن انفسوم ob‏ النصوص وااونانق لسع Sy‏ 
لا يعرف مردعوها على التحقيى » كما أنها ریما 
كانت فى معظمها أقدم من العترة التى تحددها 
الهيئة الاجتماءية للاحتفاظ بحق الاداء العلنی 
للمؤلف أو الفنان الغرد ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا 
ولكن التراث الفكرى والفنى الذی يمكن أن برد 
الى اصحابه لا يمكن أن بنشر بغر تحقیق » واذا 
كان هناك شك فى نسبة النص أو الوتيقة الى 
صاحبها فان الدارسين gi‏ المحقعين بجاهدون فى 
أماطة اللثام عن وجه الحقيقة فى هذه اشسية . 
والأمر ينسحب على التراث الشعبى ۰ 

لم تعد النصوص والونائق الندسية مجرد 
طرائف فطرية أو ساذجة أو مجرد dole‏ سیاحبة 
ولکنها أصبحت »> بفضل yall‏ 43 والدراسة 
والفوق السليم » من ثمرات ë yall giya‏ 
بالفن على اختسلاف وسسسيلته ۰ وقد یعرف 
صاحب النص أو الوثيقة وان كانت جماهر 
الشعب انما تحتفل بالاتر الفنی وفلما تشغل 
نفسها بصاحبه ٠‏ ولا اعترفت الهيئة الاجتماعية 
بمكانة التراث الشعبی من الناحینین النيسة 
والدراسية فقد أصبح من الضروری أن نصون 
هذا ارات من الانتحال أو win pl‏ أو الدديد 
۰ لابد من اجتماع الكلمة على توميز الارات 
الشعبى من غيره وصیانته كلا تسان الآثار 
القديمة وكما تحمى المصنفات في دور قومية أو 
فنية ۰ لابد من الاصطلاح على ااعلامات التی 
تشهد باصالة الفن الشعبى حمابة له من 
لابتتال ولانقول مجرد الانتحال ۰ 


د ۰ عبد المید يونس 


Jt للترغيب فى اقتناء سلعة أو‎ grec) wad} 
على شراء آداة ۰ ان ( التشس‌ویق » بلتمس‎ 
وسائله وطرقه من أى موضع يشاء فى مجال‎ 
الاعلان التجارى ولكن الابداع الشعبى كغيره من‎ 
. وجوه التفنن عند الافراد بسستحق الحماية‎ 
Asi واذا كان الفنان الفرد له حق معلوم عند کل‎ 
من آثار عبقربته فان الذمعب اه ها بشبه‎ PY علنی‎ 
هذا الحق فى وجوب الاعتراف بایداعه وحماية‎ 
٠ هذا الابداع من الانتهاب والابتذال‎ 


ولقد آثرت » فى احدى ااحلقات الدراسیت 
مشكلة التفریق بين ما يح للفنان آن lizas‏ 
أو یفید مله أو يستلهمه من معارف وفنسون 
وما يحقق به شخصیته وموقفه بالتعبير الفذ 
الذى يتفرد به وهو ما ينسب اليه » ومن واحب 
pall‏ أن بستاذنه عند نشر ابداعه أو استغلاله 
۰ والفنانون حريصون على الآداء الكامل أو 


برحلة قصيرة الى جهة ( منيل شيحة ) بمحافظة 
الجيزة « لاسرد للقارىء قصمتهم 0 


غير انى سأنرد مؤقتا أمرهم « لاعود الى ازمان 
سحيقة مضت وعهود ولت ايام اجدادنا الفراعنة, 
فمنذ عهدهم وحب الازهار من طبيعة المصر بين على 
مر العصتور ٠‏ فهم آول من اتخذ من مختلف 
الازهار فنا وفى مقدمتها ) زهرة اللوتس ) 
التى لم تخل منها حديقة من حسدائة 
والتی احتلت المكان الاول بين جمیم الاژهار ٠‏ 
و کانت تبرز انمقة لختفتح بتلاتها البیضاء أو 
الزرقاء من Ge‏ آوراقها المنيسطة الطافية الستديرة 
الخضراء فتزدان بجمالها صفحات الاء فى البرك 
والجداول والستنقعان ٠‏ 


وقد. لعبت هذه الزهرة دورا هاما فى حب‌انهم 


واتخذوها رمزا pal‏ العليا »و أصبحت del‏ وحدة 
لزخرفة فن عمارتهم فزينوا بها تیحان آعمدتیسم 
و نقشوها على جدران معابدهم وقاعات اعيادهم 
ومنازلهم « وحفروها على مقتنياتهم من تحف 
وأدوات للزينة وأثاث جنائزى » وطرزوا بمختلف 
زخارفیا ازياءهم وملابسهم» و نظموها هی وسواها 
من مختلف الازهار فى هيشة قلائد جميلة OW‏ 
الفرعون نفسه يذهب الى ساحة القتال وقد احاط 
عنقه بعدد منها + كما كانوا جمیعا يتزيئون بها 
غنيهم وفقيرهم ويهدونها مع باقات اخضری ال 
ضيو فهم فى حفلاتیم واعیادهم رمزا للتحی-ه 


عندما اعود بذاكرتى الى عهد الصبا وقد مضى 
عليه أكثر من نصف قرن من الزمان » يس 
آمام ناظری طیف ذکریات عزيزة cides‏ وتقالید 


جميلة منها ما ولى واندثر کاحتفاء فتیات الریف 
بفیضان النیل ووفائه » ومنها ما زال باقیا حتی 
bey‏ هذا کفوانیس شهر رمضان التی أصبحت 
رهزا لهذا الشهر الخالد وعرائس موالد أولياء الله 
الصالحين وقلل حفل السبوع وباقات عيد أحد 
السعف ۰ ویسرنی أن اضیت ال ما فات تة 
آخری تحت عنوان ( قلائد الفل والیاسمین ) ۰ 

فمنذ صبای لم بتبدل آمر بائعیها ولم یتفر » 
فقد كنت آراهم وما زلت أراهم مقبلین عصر کل 
يوم طول فصل الصيف وقد حملت أياديهم و تدلت 
من معاصمهم مجاميع من قلائد الفل والياسمين ٠‏ 
ويجوبون الیادین والاحياء أو يقفون عند Gols‏ 
الشوارع والطرقات قرب شارات المرور الحضراء 
والحمراء منتهزين فرصة ارسالها اضوائها لبيع 
قلائدهم التى يفوح بديع عطرها وجميل شذاها 
منادين ( قل عجب والفل ياجماله ) * 


وان كنت من قبل قد سافرت الى شتى اممات 
النائية ونواحی الصحراء لدراسة ترإثنا الفنی 
الشعبی الاصيل فى مناطق توطنه ء الا آننی هذه 
الرة لم اذهب بعيدا ولم ابذل جهدا » فلم یکلفنی 
الامر اکثر من نزولى من الطابق التانی من منزلى 
لاحییهم واتخذ مجلسی فى القهی بينهم ۰ ثم القیام 


باقات من أفرع وأوراق نبات البرساء 


قلائد مصرية قديمة نظمت من مختلف الازهار 


والاکرام » أو بقدموها مع القبرابين على مذابح 
الهتهم » ثم ذهبوا الى أبعد منهذا فزينوا بها رقاب 
حیواناتهم ودوابهم ففى im!‏ قبور طيبة من عهد 
امنحتب SW!‏ فى عصر الدولة الحديثه نقش لثور 
زينت رقبته بقلائد من ازهار A‏ تس e‏ ثم لم بفتهم 
ان يحتفظوا بهذه القلائد وتلك الباقات مع موميات 
ملو كهم ومو تاهم فى توابيتهم داخل مقا برهم 0 
وهكذا ورثنا عن اجتادنا الفراعنة تلك العادة 
وهذا التقليد » فما زال المصريون مغرمين بالتزين 
بقلائد الفل والياسمين » وما زالت اقطار کثرة 
تحيط اعناق ضيوفها الكبار بقلائد جدلت من 
مختلف الازهار تحية لهم وتكريما لمقدمهم ٠‏ 


وما دمنا قد ذكرنا الازهار :لتى لم تخل منها 
حديقة من الحدائق عند الفراعنة » فتعال بنا نقوم 
بجولة فى هذه الحدائق الغناء والرياض الفيحاء 
التى تفوق Oy pal!‏ القدماء فى فن انشائها ووضع 
رسومها وعرفوا كيف يخلبون بها الالباب ۰ فقد 
كانت تزدان بمختلف اشجار انفاكهة وشتى 
الاغراس والازهار » وكانت حسنة الوضع بديعة 
التنسیق تتسق مع المعابد والقص ور بجدرها 
القائمة وابوابها ذات العمد فى نظام وجمال وجلال 
ولم تكن هذه الدائق صغيرة بأى حال وان بدت 
كذلك اذا ما قورنت بما حولها من آیات الفخامة 
من شاهق الابنية وجلائل الآثار ٠‏ وکان يزيد فى 
حسن مظهرها وجودها على s bls‏ النيل دين 
مظاهر الحد وآبات الفخار ۰ وکان للحدائق 
والازهار فى نفوسهم رعی وحرمة فذکروها فى 
أغا نيهم واشعارهم > كما أن عض الا ار 


٠١ 


واحاطت معصم يدها بها تقدم اليه كل ما تشتيهه 
نفسه من حب وحنان أو مأكل ومشرب وتنظم 
eae‏ قلائد أو باقات من الزهر ٠‏ 


وكان امنحتب الرابع من اکبر هواة غرس 
الزهور » كما كان تحتمس الثالث من اكثر الملوك 
ولعا وأوفاهم هواية بجمعالنباتات وغرس الحدائق 
فقد احضر هذا الفرعون فر احدى حملاته من 
سور یا مجموعة من النباتات والازهار منحها dual‏ 
الاله آمون وغرست فى dab‏ وازهرت ازهارا يانعة 
ولا تم بناء معبده نقشت أنواع هذه النباتات 
والاشجار والازهار عل‌جدران احدی قاعاته؛ویمکن 
ان نشاهد ما تبقی من نقوشها بالکر نك الى يومنا 
هذا ومنها نستطيع أن نميز الازهار العديدة التی 
كانت تزين حديقة معبد آمون , وقد تبقی على هذه 
الجدران حتى الآن رسم ۱۷۹ نباتا أو اجزاء من 
نباتات سبق أن درسها وعرفها العالم الالانی 
شوینفورث ٠)‏ أما رمسيس الثالث فقد استورد 
عددا من النباتات الاجنبية واقلمها فى par‏ بعد 
أن زرعها فى حدائقه بمدينة ple‏ » وأنشا بالدلتا 
Why‏ فسيحة وشجع الافراد على انشاء الحدائق 
حول منازلهم ٠‏ 


وامتازت الحدائق عند الفراعنة نتعدد الوان 


والنياتات المقدسة كان لا Ge‏ زرعها بغر أمر 
القسس ومنها شجرة الجميز التى كانت تظلل 
الهياكل والمعسابد والتى ما زالت محتفظة 
بقدسيتها حتى الآن فما من ضريحمن اضرحة أولياء 
الله الا وتظلله احداها ٠‏ وقديما تغنى احد فلاسفة 
اليونان بالعناية التى أظهرها الصربون القدماء فى 
غرس االآزهار والعناية بها ورعايتها + 


ولم يحمل الصربون القنماء هم الانتقال بعيدا 
عن منازلهم اذا ما اقبل الصيف واشتد pede‏ 
قيظه » فقد آولعوا Lak‏ اشهره فى حدائق 
منازلهم بخلدون ال شیء من الراحه تحت ظلال 
اشجارها وینعمون بالنسيم العليل يحمل ما علق 
بأذياله من اريج الازهار ۰ ويمتعون ناظريهم 
بالبحيرات والغدران وقد وسعتها ازاهر الماء 
واطل من فوق صفحاتیا نبات البردى وازهار 
اللونس يلعب بها النسيم وتسبح من بينها الطيور 
اأزاهية الالوان ونسرح من نحتها الاسماك المتعددة 
الاشكال ۰ وكانوا يسمرون بحلو اللحديث أو 
يستمعون ال الموسيقى الهادئة والاغانى العذبة 
ورقص الجوارى الحسسان » ويمتع كل منهم ناظريه 
بجمال الطبيعة » ويحس رب الاسرة بالسعادة وهو 
یری اولاده يلعبون ویسبحون ۰ وزوجته تجلس 
الى جواره وقد زینت شعرها بازهار اللو تس 


قلادة طويلة جدلت حباتها التی تشبه الشعر من شرائح رقيقة من سوق النباتات 
(طيبة - الصساسیف ‏ الاسرة الحادية عشر ) 


\\ 


ازهارها » وكانوا بزرعونها قى محموعات ose‏ 
فى احواض مربعة أو مستطيلة و مخصوت كل se‏ 
منها بأحد انواعها : او فى اصص تقتتوا قى صم 
أشكالها ونقوشها وصفوها فى Sse‏ تشه 
ورشقوا ببعضها دعامات ملو نة وحی‌تقی = 
التی اصبحت انموذجا عادیا لزیته BEY‏ تر 
الوقت الحاضر ۰ ومن هذه الازهار ۰ Boe‏ 
والترجس والزنبق والعنبر البلدی واخشحاتر 
ونوع من الورد اندثر OV!‏ والعائق واخطمه و الق 
والیاسمن وغيرها ۰ وکان فى معتقداتيي © 
WLW‏ يعرف باسم ( خم ) ۰ كان ليا عید 
يحتفلون به كل عام اذا اينعت البراعم واخقرت 
الاوراق وتفتحت الازهار ۰ 

فى 
الزراعی مجموعة نادرة من باقات جدلت عن اقرع 
وأوراق نبات البرساء وأخرى من سعف البلم » 
هذا إلى حانب قلائد GE‏ فی الروعة والب تال 
نظمت وحداتها من Glos)‏ نباتالصفصاف وسبللات 


قسىم الزراعة ااصرية القديمة باتک 


ر زینت رقبته من آزهار اللونس (طيبة ‏ عهد امنحتب 


الثالث - pas‏ آلدولة الحديثة) 


قلادة من أوراق الکرفس البری 
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جميع آزهار Jilt‏ من احدی مزارع عنیل شيحة 


بائعوا فلائد الفل والياسمين 


وبتسلات ازهار اللوتس الابیض والازرق وورد 
الزينة وازهار العنير والقرطم والسنط والعائق 
السيس يان ٠‏ وتضم هذه الوحدات الى جانب 
بعضها فى نظام هندسى دقيق شرائط رقيقة كأنها 
Lyd‏ الرفيمة من وريقات نخيل البلح * 

وتنفرد هذه المجموعة الفريدة بقلادة طويلة 
تبدو حباتها وكأنها من حبوب الشعير فاذا دققت 
النظر راعك أن تراها مضفورة بدقة متناهية من 
شرائح رقيقة من سوق هذا النبات الصفراء اللامعة 
وتعود ال age‏ الاسرة الحادية عشرة وقد Gale, te‏ 
بمنظقة العساسيف بطيبة ٠‏ وهناك قلادة" ثانيه 
في هيئة اكليل جناازی مكونة من حب الشعير 
المستنبت عثر Lede‏ حول رقبة الشريف COS)‏ 
من عصر الدولة الحديثة ( الأسرة العشرون) بمنطقة 
الشيخ عبد القرنة » وثالثة وجدت علي صل در 
مومياء الشريف نفسيه منظومة من آوراق SH‏ فس 
البرى وبقلات ازهار الل تقس الازرق SE‏ فى 
الروعة والدقة والجمال * هذا الى ile‏ قلائد 
آخری متعددة وجدت بمقرة ( وقرت سخرو ) 
وتابوت الشرف ( ترى ختسه ) ومع مومياء 
رصمهعس الثاني واهجتب ول داحمسر, ٠ JIN‏ 

واذا bse‏ الى قلائد القل والیاسمین, » نلاحظ 
أن هاتن الزهرتن لم US‏ ضمن مفرداتالجموعة 
السابق وصفها » ویلوح انهما عرفتا فى مصر فى 
العصر الاغربقی آلرومانی ۰ كما بظهر WS‏ جلیا اذا 
ما قارنا بين القلائد التی ابدعتها ایادی اجدادنا 
الفر اعنة وما كانت عليه من io‏ وروعة وحمال 
الفرق الشاسم بینها وبين ما نراه اليوم من قلائد 
BY‏ بد في مجموعها عن بضع زهرات منظومة wed‏ 
خبط ابیض فر, ساطة متناهية » وشتان بينروعة 
الاضی و بساطة اماضر ٠‏ 


وفى القاهرة توارث هذا التقلید و تخصص‌فی 
ee‏ همه القلائد من سنوات عديدة مضت 
عائلات ثلاث هی ( النبوی وآبو هادى ونجرو ) 
تقطن جمیعها حى النصرية فى درب الجنينة ودرب 
آبو لحاف ودرب الكنيسة قرب السيدة زینب ٠‏ 
ابتراءس الجماعة التی تقوم بتوزيع هذه القلائد 
فى مختلف أحياء القاهرة العلم محمد السید سلیم 
الشهير باسم (جنجة) ومهنته الاصلية جزار " الا 
انه وجماعته ولکل متهم مهنة آخری بحبون الزهر 
بالوراثة عن آبائهم وآجدادهم ۰ ویقومون طول 
فصل الشتاء شحهمز باقات من الورد الاصطناعی 
وغيره من سار الازهار ». فاذا ما آقبل فصل 
الربيع تولوا أبتداء من شهر مارس بيع باقات oe‏ 


قلائد الفل والياسمين تحملها الأيادى وتلتف حول الأعتاق 


ویتکاثر الفل بالعقل أو بعملية الترقيد » 
وتزرع العقل فى شهر فبراير (أمشير) من كل 
عام فى جور خبعد عن بعضها بمسافة BW‏ أرباع 
Al‏ ۰ أما الترقيد فيجرى فى نفس الموعد وقت 
تزهیر ct‏ بترقید فرع فى اصی به طبر قلا 
ما ارسل جذورا ( يدق ) بعد أربعة أشهر عادة 
فصبل عن الاصل فى اصه ليكون نباتا مستقلا , 
ومی عملية نجاحها مض مون أكثر من زراعة 
العقل ٠‏ وكثيرا ما تصدر هذه التراقيد باصصها 
الى الاقطار العربية الشقيقة كالسعودية والكويت 
والبحرين وأبو ظبى ٠‏ 

وتستبدل النباتات القديمة بسواها بزراعة 
عقل جديدة کل ثلاث أو أربع سنوات» وقد تطول 
هذه المدة فى الاماكن الظليلة الا ازمحصول الزهر 
يكون ضعيفا اذا ما قورن بمحص وله فى SUYI‏ 
المشمسة ۰ 


وتبدأ نباتات الفل المفرد فى التزهير من 
أوائل شسهر مایو حتی منتصف شهر اكتوير » 
آما المجوز قيبدأ تزهيره امن" منتصف شهر يونيو 
حتى آخر شهر سبتمبر » ويرافق الیاسمبز 
تزهيرهما طول فترة الصيف ۰ 

سید البراعم الزهرية للفل المفرد فى 
الصباح الباکر وبتلاتها ما زالت مغلقة (مقمضة) 


الازمار الطبيعية کالورد والقرنفل والعائق 
وسواها » ثم یتولون من آول شهر ple‏ آمر BIS‏ 
الفل والیآسمین حتی منتصف شهر اکتوبر ۰ 


ومن سنوات مضت ۰ حوالى عام ۱۹۲۸ © 
لم تكن القلائد قد عرفت بعد » بل کانوا یشقون 
وریقات نخيل البلح فى هيئة شرائح طولية رفيعة 
فى شكل الکف وبلضمون بها آزمار الفل فى 
صفوف منتظمة » كما کانوا بجهزون من أزهار 
الياسمين باقات صغيرة کانوا بسمونها (بوتینړه) 
لتعلق على الصدر »> الا ان هذين النموذجين اندثرا 
وحل محلهما ما نراه اليوم ٠‏ 


ويحصلون على خامتهم من عدة أماكن فى 
ضواحى القاهرة اختصت بزراعة هذه الازهار فى 
مزارح تتفاوت مساحاتها وتبلغ فى 'اتو سط ste‏ 
قراريط » جهة الممادى وكفر طهرمس والقناطر 
الخيرية والرج ومنيل شيحة ٠‏ وتقوم هذه العملية 
على المشاركة فيتولى صاحب الأرض زراعتها أما 
العلم الذی یبغی محصول الزهر فهو الذی تصرف 
عليها » هذا الى جانب تولیه آمر شراء العقل 
المطلوب زراعتها من نواحى دمياط فهى منبع الفل 
الفرد وانجوز الذی تجود زراعته هناك « ویبلغ 
ثمن الالف عقلة ثلائون جنیها ٠‏ 
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(أى زهرات) تنتظم فى الخيط راقدة جنيا الى جنب 
بتمرير الابرة داخل قمع الزهرة ( أى حاملها C‏ 
الانبوبى » وتتفتح هذه الازهار عقب بيعها ليفوح 


عطرها وشذاها + آما قلائد الياسمين فازيد طولا 
وازهارها أكثر عددا فتصل الى الخمسين » وتتدل 
رأسية بتمرير الابرة مخترقة أقماعها الزهرية ٠‏ 
وتباع قلائد العل الفرد المسمى ( سلطانى ) e‏ 
jas aa‏ ذلك حوال عام ۲ أزيد طولا 
وتضم من ۱۵ الى ۲۰ حباية مننوع من الفل اندثر 
الآن يمتاز بکبر أزهاره ويسمى (صنیبر) ٠‏ 


ويرافق الفل الجوز تلك القلائد فى ید 
بائعيها » ويباع بالزهرة الواحدة » أو تعمل منه 
باقات صغيرة تسمى EH‏ تضم ثلاث أو آربع 
زهرات وقد يصل عددها الى خمس عشرة واتحاط 
بأوراق العتر أو الجيرانيم أو الدورانتا ٠‏ وأحسن 
أنواع الفل المجوز وأكبره حجما ما يزرع فى 
محافظة أسوان ٠‏ 

وأخيرا « هذه قصة احدى العادات والتقاليد 
المتوارثة من قديم الزمان » لقلائد حباتها من زهرء 
أحبها الناس وما زالوا بحبونها منذ عصر أجدادنا 
الفراعنة حتى وقتنا هذا ٠‏ 


دکتور عثمان خرن 
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من الخامسة صباحا حتى العاشرة » فاذا تركت 
تقضحت وتسب‌اقطت على التربة ٠‏ ويكفى لجمع 
محصول الزهر فى مساحة تبلغ عشرة قراريط 
أربعة رجال يحصل كل منهم للقيام بهذه العملية 
على أجر بومی قدره ثلاثون قرشا á‏ ولمحصول 
أزعار الفل مكيال تعارفوا عليه من زمن يختلف 
عن مکاییل osh‏ المعروفة فلا بتعدی أحد 
الاصص الفخارية مقاس ۱۰ سم يملثونه بالزهر 
وله ثمن بتفقون عليه قد يبلغ عشرة قروش للاص 
الواحد * وتستمر عملية قطف الازهار أياما عشر 
ثم تترك النباتات مدة تختلف باختلاف الجهات 
ونوع التربة ومناسيب للمياه قد تصل الىالعشرين 
يوما لترتاح وتعطى Lely,‏ زهرية جديدة ٠‏ 

وتقوم الفتبات واللسا.ء بتجهیز قلائد الفل 
والياسمين > وهى عملية Lu‏ فى السساطة ولا 
تتعدى خاماتها ابرة وبكرة من الخيط الابيض ٠‏ 
ویبدءان فى هذه العملبة فور جمع الحصول ونقله 
اليهن فى دورهن + ولا كانت تستغرق وقتا 
فيتفرغن لادائها بعد القيام مبكرا Ly‏ تتطلبه 
حاجاتهن وشئونهن المنزلية ۰ ويقضين الوقت من 
العاشرة صباحا الى الخامسة مساء فى تجهيز هذه 
القلائد » وتفرغ الواحد منهن فى هذه الفترة من 
اعداد ۵۰۰ ال ۱۰۰۰ قلادة . 


وتتکون قلادة الفل الفرد من عشر حبات 


وقد يكون من المفيد أن نشير الى مصطلح 
» الائنولوحبا ) الذدی ستخدم الآن بشكل مطلق 3 
بعد أن كان ذائعا حدا مند لتق فزن كعم 
سابق على تعبير ( الانثرو بولوحتا » .۰ 


وكان عالم « الائنولوحیا» رجلا ,يجوب الآ ركان 
النائية من أقطار الأرض لیسجل «الثقافة المادية» 
للشعوب الأصلية » وبحصل على نماذج متحفية 
من أدواتهم وأسلحتهم . وكان اهتمامه oip‏ 
المجتمعات اهتماما عمليا بمعنى أنه كان pai‏ 
الى حد AS‏ على الأشياء Wei ۰ Sst)‏ عالم 
« الاثنوجرافيا » فقد كان هو المؤلف الذی يدون 
فيما بعد فى صينة أخيرة :اكتثقنافات عسام 
الاثنولوجيا. . 

bi‏ تعبير عالم « الانثرو بو لوجیا» الذی يفضل 
تداوله oN‏ فاته بدل على اتستساع الأفكار 
والتصورات التى حدثت فى السنوات الاخرة ٠‏ 
وادت ای car‏ م PME‏ 


ولقد حدث هذا التوسع نتيجة لا زدياد أطماع 
« علم الانسان » فى العلوم الوثيقة الصلة به مما 
دی الى اختلاط حدودها العامة . 


وعلم الانسان > مثل كثير من العاوم الحديثة» 
لم بتبلور بعد بالرغم من اتساع GUT‏ , 


دراسة الثقافة هی موضوع ما بمکن أن نطاق 
عليه ( علم الثقافة المقارن » » ونقصد بذلك هذ! 
انفرع من «علم الانسان» السمی بالاشرو بولوحیا 
الثقافية + 

ومصطاح « علم الانسان أو الأنثريولوجيا » 
يعنى ذلك العلم الذی بعالج الانسان من حيث 
هو ا ور آخر هو العم الاي 
بعنی بدراسة الانسان ودراسة Alec!‏ ¢ و شمل 
مو ضوع بحثه جميع ظواهر الحياة الاجتماعية 
من غير تحديد لزمان ومكان 

ويدين ۱ علم الانسان بنشاته الى فضول 
الشعوب البکرة نحو جيرانها . هذا الفضول 
الذى بظهر فى رسم العبيد الأجانب والاسری 
وازوار على حدران تافاتر ى مه القديمة 


وقد بدأ الاغر دق نشب سففهم بالتضنيف فى 
تنظيم هذا الفضول العشوا ie‏ » وذلك بمحاولة 
تبويب؛ أجناس النوع البشری * 


ivy‏ الازمنة الكلاسيكية حتی الیوم وهذه 


العملية مستمرة دون القطاع ۰۱ وی السنوات 
القليلة الاضية بمکن ااقول بأن ce‏ الانسان قد 
اكتمل « وكان نموه سريعا ia‏ خلال العقود 
الأربعة الماضية , 


برمممها واحد من عنماء الانثرويولوجيا المحدثين 
وهو الاستاذ « ما نشيب Manchip Whiteılg‏ 
فى دراسستته الوجيزة النأنية للانثروبولوجيا 
«فروءها الأردعسة « الطبيعية » والثقافية > 
والاجتماعية « والتطبيقية » . silly‏ قصد بها 
أن يقدم للقارىء غير المتخصص تعريفا بالأعمال 
التى بنهض بها عالم الانثرويولوجيا فى مجالات 
متعددة من البحث . 


» الثقافة الشعبية ومقوماتها‎ D 


اذا كان الانشروبولوجيا الطبيعية هى دراسة 
الجسم البشرى من جميع نواحیه البيولوجية 
والفسيولوجية : أو بتعبير آخر دراسة D‏ ماعلیه 
الناس» فان علم الانسان الثقافى «الانثرو بولوجيا 
الثقافية » هى دراسة ما pot‏ الئاس بصنعه . 
ان ما بصنعه الانسان بسمى ١‏ ثقافة »باستخدا 
الكلمة فى أوسع معانيها ؛ وليس بلمعنى الخاص . 
التربية الأدبية أو الفنية . 


و « ثقافة » شعب من الشعوب تشسمل : 
البناء الکامل من الأفكار والعتقدات والاخلاق 
رالقوانین, واللغة ؛ كما تشمل Lai‏ جميع الادوات 


والأسلحة SYN,‏ وغيرها من الخترعات التی 


الفنون الشعبية - ۱۷ 


ونسستطيع آن ری من البحوث Saili‏ 
والمستغلقة فى دراسة « الثقافة » والسسات 
الاجتماعية أنه قد ذهبت الأيام التی كان فیها 
0 علم par ) Olay)‏ اهتمامه فى وضع الرسوم 
تتخطبطیةل چناس اارليسية : ویمنی ال 
به بجمع الاقواس والسهام والقسین اللون الذي 
نتخذه الهنود الحمر كأحذبة . 


كذلك نرى أن « الانثر وبولوجیا » قد اصیحت 
قابلة للتطبيق العملی الذى لم بكن من الممكن 


تصوره فى القرن التاسع عشر 


وقد أصبح الآن لزاما بالنسبة Ao‏ 
. الانثروبولوجيا الحديث الثم تكو متصدد 
الاهتمامات 4 فهو مطالب بان يمد نظرته وبتامل 
ghee‏ النشاط الانسانى خلال الازمنة ااطوبلة - 
كما يتبغى آن تکون له كلالك نظرة مباشرة وعملبة 
في میدان العمل » فهو یجمع بين العالم النظری 
آلذی بتدبر الاسباب الخفية التی تحرك الجتمم: 
وبين الراصد العملى الذی بتقصی حياة الجتمع 
اليومية فى تفاصیلها الد قبقة . 


Nass‏ الوضوع الذی نقدمه للقاریء فى ابجاز 
هو خلاصة مركزة تمس أهم الخطوط الرئيسية 
هي مجال » الأنثروبولوجيا الثقافية » والتى عنى 


الاجزاء على ية حال تمد الوجود الانساى 
Dele pcg‏ لوچو 
بالواد الخام الاساسية . 


ولا ينبغى أن نتوقع - بالطبع ل أن at‏ 
الاسكيمو أو سكان استراليا الأصليون من أساليب 
الرعى والفلاحة فى مناطق يكون فيها الرعی 
والفلاحة "مرا مستحيلا . ولكن حتى الاسكيمور 
الذين بحاصرهم الجليد » وسكان الصحراوات 
الرهيبة فى وسط استراليا » بحاهدون HAY‏ 
أحياء وذلك بالاستغلال الحاذق Weal!‏ 
الشحيحة التى تمدهم بها الطبيعة ٠‏ 

واعتماد محموعات السکان ن على pete‏ الحا ۶ 
القريبة بتضمن أن ode‏ البيثة لا بد ون تکرر 
عامل ضبط هام فى مظهر ثقافتهم وفى تطورها . 

ولا كان من اامکن البرهنة بصورة معتدلة على 
تأثر البيئة على الوراثة الجسمية بما بمكن تبیده 
في الملامح الثانوية مثل حجم GUY‏ ولون العين 
lan,‏ لاون aS‏ ؛ فان البيئة كذلك تلعب دورها فى 
صياغة الاشكال الخارجية لثقافات كثيرة . 


فثقافة « الاسيكمو » على سبيل المثال تعكس 
بطريقة غفابة فى التطرف الظروف المناخية 
Selly‏ الع تردطر Neg‏ 

فرجل الاسكيمو يعتمد فى ادواته وملاسه 

على النزر القلیل الماح له من الحيوانات , فهو 
Fa tl,‏ لاضن 
وبصنع آقواسه ورءوس سهامه وآطراف اد 

من العظم Schall‏ ویمسل هان شوه وا لحر ارة 
اللا للطهى من آوان gles‏ 2۰ بالشحم ٠‏ 


وبعتبر الاسكيمو أكثر الناس تحابلا على LLJ‏ 
فى العالم و فلوح axel pe‏ الان om lig‏ 
الحد ید الهش » وشظية من الححر ذات خصائص 
غير عادية تجمع كلها بشغف وتعد للاستعمال 
الحاذق . 

ولیس هناك شىء مما بحيط برحل الاسكيهو 
لا بعرفه » الى حد أنه قد سام بالواقم فانشا 
للفسه البیت الشلحی الشهر . ji‏ 

وقد اختار ألصاار ( نذظرية البيئة » 
التطر فون الاسکیمو اكثن من مرة لاثبات دة 
دعاواهم . وافضل تعریف لوجهة نظرهم هی 
هذه الفقرة الشائعة من OLS‏ « مونتسکیو 4 : 
روح القوانین » والتی اقتبسها جولدنویزر : 


« من الواضح أن الاجسام الضخمة والانسحة 
الحشنة لأهل الشمال أقل قابلیة للتمزق من 


يستخنمها الناس لكى بتلاءموا مع حياتهم على 
هذا الکو کب . 

وهذه « الثقافة » التی تلقاها الناس عن 
آبائهم قد عرفها « لوی ib » Lowie‏ 
التراث الاحتماعی . 
رئيسية باکثر الظاهر عملية » وعلی سبیل الثال 
سوف نهتم بالاسالیب التی يتوخاها الناسسن 
للمحافظة على انفسهم فى الاجواء الختلفة » وکیفت 
یضمنون Jahl‏ على طعامهم . وکیف یتجر 
بعضهم مع بعض 6 وتباداون الواد والافکار . 

وذلك oY‏ هذه الانواع من النشاط العملی 
fo‏ أن تندرج Got‏ كتحت التو ان العام : 
الأنشروبولوحيا الثقافية » »© فى oe‏ آننا سو ف 
نستخدم مصطلحا خر هو مصطلح«الانثر و بولوجيا 
الاحتماعبة » عندما نعر ض لعناصر التقافة الاکثر 
غموضا وهی : الدین 6 والمارسات الحنسية ؛ 
والعلاقات الاسربة . 


ان مجموعات البشر من سکان العالم اينما 
وحدت تصسادف نفس الحاحات والدوافع 
الاساسية » فلا بد لها من أن تأکل وتکت 
وتتزین » ولا بد لها Tas‏ من أن تنشىء المأوى 
اللائم » وتنمی نسلها » وتحمی نساءها واطفالها 
الصفار ۰ ولا بد لها كذلك أن تبتدع وعا من 
الدين بهبها الراحة والثقة . انه اتمتلك في الواقم 
ما سمى « بالوحدة النفسية » . 


والبرهان على أن الانسان حبوان ثقافى یکمن 
فى حقيقة أن الانسان مهما يكن مناخه وبيئته فانه 
قد استطاع التكيف مع هذا الناخ وهذه البيئة. 
ولا شفی ذلك أن هناك احزاء قليلة حدا من الكرة 
الأرضية لم سستطع الانسان أن ستقر فيها 
وبعول نفسه + 

وقد نجحت بعض الجماعات فى ASS‏ مع 
Ly‏ بدرجة اکثر من غيرها » ولکن لا كانت 
عقوبة الفشل فى هذا الصدد هی الوت » فان 
البشر فى کل مکان قد کدوا بدرجة كبيرة او 
صفرة + 
) تحديات البيئة وتأثيرها ) : 


واذا كان كل جزء من الكرة ارلاضية بقدم 
تحدیا خاصا للانسان فى بدابة الامر » حتی تم 
استخدام آدوات الثقافة الذهنية والادية » فان 


۱۸ 


Se‏ حا 


القطبية والذين یعیشون على خط العرض ذاته ليس 
red‏ ذوق معمارى مشابه ٠‏ فعشائر الكورياك e‏ 
والتش و کش تصنع خياما من الجلد ذات هياكل 
خشبية » وبالاضافة الى صعوبة صنع هذه الخيام » 
فانها تعوق بشدة هؤلاء القطبيين الرحل فى 
تجوالاتهم المنتظمة ٠‏ 

ومن ناحية آخری فان هذه العشاثر قد نححت 
فى استشناس حیوان الرنة » بینما الاسکیمو قد 
عرفوا صیده فقط ۰ ما عشاائر التانجو فى 
الحيوان القوی السریع لکنهم تعلمو! رکوبه ۰ 

وهذان ليسا سوی مثلين من أمثلة كثيرة یمکن 
اختیارها لتبیان الاختلافات العمبقة فى الانماط 
الثقافية لختلف الجماعات القطبية ٠‏ 

والدرس الذی نستخلصه هو : أنه حتی فى 
oy)‏ التی تستقر فیها الجماعات البدائية فى 
البيئات الطببعية التمائلة فمن المرجع أن شكل 
ثقافتهم الخاصة يكون فرديا بدرجة ٠ BAS‏ ` 


۱۹ 


الانسجة الرقيقة لسکان الاقطار الدافئة » وبالتال 
فان النفوس هناك آقل حساسية للألم ٠ » ٠٠١‏ 

ولکن لحظة من التأمل تکفی لتوضیح أن هذا 
gall‏ لسن ضحیسا دائما : 

وهذا Jul‏ شبیه التعیمات الأنثروبولوجية 
الاخری التی تقتضی بألا نتشدد کثیرا فى محادلة 
انصار البيئة . 

ان ظروفا بيئية خاصة قد تنتج مواقف معينة 
نحو الطبيعة والجتمع » ولكنها لا تنتج أيا من 
خصائص انس التى براعيها الناس : فهناك 
قلوب مبتهجة فى « ريكجافيك  Reykjavik‏ « 


وقلوب مكتئبة فى مونت كارلو ٠‏ 


وحتى الطابع الثقافى لجماعات الاسكيمو »الذی 
يلائم ظاهرة فروض النظرية البيئية » بنطوی على 
مخالافات غريبة ٠‏ فسكان القطب Glad!‏ بأمريكا 
ببنون بيوتا ثلجية » ولكن جرانهم فى سیبربا 


كيف یشرح فى عملية اقتراضها Gig‏ رون 
لحاجاته الخاصة ؟ 

ولسوف إينتضح على الفور أن نسيج اننق یه 
لدى كل جماعة انسانية Gilly‏ بهبها شخصیب 
الخاصة الفريدة الموحدة هو eV‏ 
لتنوعه وتعقیده » ويمكن أن يصل one‏ اليوط 
الفردة التی صنع منها هذا النسسيج الى te.‏ اج 
الالوف ٠‏ 

ولیس هناك آدنی احتمال فى أن تختر ۶ 
جماعة لنفسها کل خيط مفرد من هذه اليوط ٠‏ 

des‏ أية حال اذ توفرت خيوط أساسية معینه 
فى اللحمه والسدى فان عملية الاتقان تصبه 
عملية أتوماتيكية ٠‏ 

des‏ سبيل المثال اذ! ما وجدت موضصوعات 
دينية رئيسية معينة فان بناء الصرح الدينى الكل 
هو مسألة وقت فحسب ٠‏ 

ومع ذلك « فمن أين تأتى هذه الموضوعات 
الاساسدية فى القام الاول ؟ هل نخترعها الجماعة ؟ 
أم تقوم باقتراضها ؟ 


والجواب dda!‏ هو أن الجماعة قد تفعل كلا 
الشيئين 10 

فالجماعات البدائية تميل لان تكون لديها فكرة 
محددة عنشخصيتها الخاصةوالتى يزيد من حدتها 
أنها تعيش فى حالة عزلة نسبية ٠‏ وعلى هذا فان 
الافکار والمواد التى تقوم باقتراضها خلال الانصال 
بجيرانها تتعرض للمعالجة والتطوير فى Lebu‏ 
الجديد بأسلوب جدید وغبر مألوف فى الغالب ٠‏ 

ولابد لكل جمااعة » فى مرحلة من مراحل 
تاريخها » ان pis‏ بصورة قوية بأحداث العالم 
الخارجى الکبیر ٠‏ 

آما المؤثرات الرئيسية التی تحدد نمط الثقافة 
فهى بالطيع الم ثراتالواضحة التى :دين بنشاتها 
للسياسة بصفة dole‏ + 

. هذه المؤثرات : المرب » والشورة‎ Jos 
والحركات الدينية . واتغير الحكومات > والاحتلال‎ 
٠ والهجرة‎ 

والتغيرات العنيفة التى تسببها مثل هذه 
الاحداث بمکن أن تنحرف دشخصية ah‏ 


وبحب أن يوضع فى الاعشبار أيضا دور الفرد 
المتفوق والبارز 


وانه لمن الخطل الكبير أن تحاول التنيؤٌ بالطایم 
الأساسى لجماعة من الجماعات على آساس نوع 
الموقع الذى تشغله » Ji‏ يكون Me‏ قدر معين 
من التأثير البيئى فى مجال المظاهر الطبيعية 
للدماعة « ولكن نظامها الاجتماعى ومعتقداتهيا 
الدينية لا تحمل في الغال بكثيرا من الصلة العميقة 
الحقيقية بطابعها المكانى الحاص ٠‏ 

وهكذا فان المرء لا يسعه أن يؤكد أن شعبا 
انفق أنه یعیش على شو اطىء المحيط ندیه نزوع 
حتمى متأصل نحو الملاحة ۰ فكثير من الشعوب 
التى تعيش بجوار البحر SUY‏ به » بل وقد 
تبفضه كلية ۰ وبعض هذه الشعوب لم يقم حتى 
بتصميم السفن للابحار فيه ٠‏ 

ان نداء البحر يغلب أن يكون على الارجح نداء 
التراث والضرورة الاقتصادية أكثر منه صوتا 
Use‏ ملحا پستحت شارا للابحار على المياه ۰ 

ومرة أخرى » فليس كل انسان يعيش فى 


الريف مزارعا أو شغوفا بمفاتن BLL‏ الطبيعية- 
الثقافة وسسيجها العقد : 

ان النقطة الجوهرية التى يجب ادراکها عند 
الشره ع فى أية مناقشة حه ل الثقافة الانسانية 
أن الثقافة شىء ذهنى e‏ نتاج عقول الناس ٠‏ 


اننا نميل الى تقبل الطارق و الازامیل التو اضعة 
التی قدت أساسات محتمعنا عل ےا آدوات 
جامدة » وننظر اليها داعتبارها کتلا من الححر أو 
فروعا من الاشجار » لكنها فى الحقيقة أدوات 
تحه رن بمهارة واستغرقتآلافا كثيرة من Geel‏ 
لتتطور 5 


وما تزال: انس البشری په فی دجوده 
غالبا على تعديل الادوات المحصنوعة من اخشب 
والحجر ٠‏ 

ان عقل الانسان هو الذى ابتدعهذه المعدات 

التی ثمکنه وهو الخلوق الضعيف من البقاء فى 
عالم عدائی الى حد ٠ AS‏ 

وقد حرى تعریف الانسان حقا GL‏ حب. ان 
يصنع الادوات »> حيوان مثقف باستخدام الکلمة 
بمعتی واسم ٠‏ 

والسوّال الآن هو : کیف تکتسب الفقاقةا + + 
كيف بخترغ الانسان صنوف ااعدات الذهنية 
والمادية التي بحتاج البها ؟ 


ve 


Jes‏ آية حال فان عالم الانثرويولوجما بدون أن 
بدعی أن قبيلة ain‏ هی dole‏ احدى السمات أو 


الخصائص الثقافية أو صاحبة مجموعة مركبة 
السمات ۰ قانه سوف يلاحظ أن هذه السمة أو 
مجموعة السمات المي sus LS‏ فيها and Lai‏ 4 
ao‏ > وقبيلة of LS‏ 1 

فاذا واتاه الحظ فانه سوف بجد دلیلا تاريخيا 
یبن أن هذه السمة أو الحموعة المركبة من السمات 
كانت فى آول الامر ملكا لقبيلة «أ» ثم انتشرت 
منها عن طريق قبيلة «ب» الى قبيلة «ج» ۰ ولكن 
فى معظم CYL!‏ لن يواتيه مثل هذا الظ ٠‏ 

وينبغى أن نذكر نقطة هامة وهى أن « السمه 
الثقافية » ليست فى حاجة لأن تنتقل بين القبائل 
بالطريقة البسيطة التى ذکرناها ٠‏ 

ولیس من الضرورى أن كفيس a‏ الشس‌حالت 
الثقافية » بين مجموعات السكان التى يتاخم 
بعضها بعضا , لانها تقوم بقفزات غريبة لايمكن 
تعلیلها فى الغالب ٠‏ 


أ 


وعندما بتضح آن احدى السمات قد انتشرت 
انتشارا واسعا فى مناطق متباعدة بعضها عن 
بعض » فان عالم الانثرو بولوجیا يعتبر أن هذه 
السمة عرضة للانتشار المتقطع ٠‏ 

وقد يكون عدم تمثل احدى السمات فى ثقافه 
» مرتبطا بأسباب كثيرة * ذلك لانه أيا ما تكون 
جاذبية احدی الادوات من وجهة EN‏ النفعية 
Lig‏ ما يكون سحر احدى الافكار الفلسفية عفانها 
لا شعکن أن تمثل فى كيان ثقافة أجنبية الا تحت 
ظروف ملائمة 

فاذا كان ادخالها إلى هذه BUS!‏ سوف يؤدى 
الى التصادم الخطير بالممارسات أو النظم الموجودة 
مما بحتم اعادة التنظیم الاجتماعی بشكل فعال 
فان تبنيها فى هذه الالة یلقی مقاومة عنيفة ٠‏ 

وهنالك سبب آخر يؤدى الى عدم تحقق تبنی 
سمات معينة وهو آنها قد لا تکون ذات نع 
للجماعة ٠‏ 

فقد تعيش قبيلتان متلاصقتين فى ود ۰ ولكن 
"ذا كانت احداهما تشتغل بالصيد » والاخرى 
تشتغل بالزراعة فليست هناك فائدة فى أنتقدم 
کی الوفت. da‏ أن ins‏ تافهة مثل رقصة 
ترفيهية أو أسلوبا طريفا لتصفيف الشعر قد 
يجتذب مخبلات القناصين فيقومون باقتراضها ٠‏ 


yy 


الانتشار 
ان الاسلوب الرئیسی الذی تسری به هثل هذه 
الافكار الثقافية بين الجماعات البدائية » وبعبارة 
آخری ذلك العنصر الهام فى ميكانيكية بناء الثقافة 
هو الذی نسمیه : الانتشار ٠‏ 
والمقصود هنا هو انتشار مواد أو ممارسات أو 
أفكار بعيتها من مجتمع إلى مجتمع pl‏ سوا 
كان ذلك عن طريق التحارة أو عن طریق الخالطة 
النتظمة آو العارضة e‏ 


وقد نستطيع من الناحية النظرية أن نقرر أن 
هذه المواد أو الممارسات أو الافکار قد انبثقت من 
أماكن محددة نستطيع أن نردها البها ٠‏ غير أنه 
- غالبا - يصعب عملیا تحديد نقطة النشوء » أو 
حتى تحدید الثقافة الأصليه وذلك بسبب تشابك 
خبوط الثقافة الانسانية الى أقصى حد ٠‏ 


bs‏ الحياة الحضرية أن نبتکر اختراعات جديده 
فى فترات متوالية » ومن أجل المحاجة WG‏ 
ندخل فى مصطلح « اختراع » انطلاق عمسا 
جديدا مثل اختراع«البنسلين « الذی اک sa ve‏ 
الدقة فى التعبير فاننا نجد أنه ليس اختراعا 
ولكنه « اکتشاف » ۰ 

والقيقة أن العلم احدیث مهيا على نح 
يدعو للاعجاب CY‏ يقوم بالاکتشافات ویطوزی 
حتى يعثر باکتشافات جديدة ٠‏ 

ان اسمى ما أنجزه منهجنا العلمى هو مقدرته 
على معالجة الشاکل بمساعدة الفکسر اننطتی 
والمتسلسل ٠‏ فالمشكلة تدخل الى البؤرة بوضو - 
يستحيل تماما على الانسان البدائی » ثم تتعرض 
لطائفة من التجارب المنهجية š‏ 

ویستطیع العالم ف فى المعمل أن يسأل نفسه 
أسئلة نظرية عن k‏ الادة وسلوکها » وذلك 
كله خارج مجال العقل البدائى غير المدرب » 

واذا كان فى قدرة العالم أن يمد خياله بعیذا » 
ويضيع الفروض التى يشرع 1 اختبارها بعد 
ذلك » فان البدائى يستطيع فقط التفكير فيما 
بحیط به وما يملكه فى حدود جامدة تماما ٠‏ 
وبالتالى فهو لا يستطيع أن يربط بين السبب 
والنتيجة بالدقة الرياضية العتادة ٠ Load‏ و سیب 
أنه غير مدرب على الملاحظة النظمة فان من الصعب 
ale‏ حتى ot‏ ندر رك مىداً oi‏ المسببات المماثلة تنتب 
wu ee‏ * 

ان حركة الاختراع بالتسبة للبدائى بطيفة 
بدرجة مؤلة » وكثيرا ما يعجز عن ادراك دلالة 
الاختراع حتى بعد حدوثه ٠‏ 

وهكذا فان العجلة قد نم اكتشافها فى أمريكا 
قبل مجبیء « كو لوميس » » ولكنها لم تستخدم 
الا فى منطقة صغيرة فى شکل اضافة فى لعب 
الاطفال + 

وينبغى أنتكون الجماعة فىالمرحلة التى تستطيع 
معها تقدير الاختراع قبل امكان الانتفاع بهذا 
الاختراع ٠‏ 

ولم يكن من المفيد جدا بالنسبة لايوو ناردد أن 
ply‏ بالالات الطائرة فى عصر لم يكن معدا 
على الاطلاق لتقديرها أو ٠ ly‏ 

ولكن عندما تتوطد العادة العلمية العقليسة 
فى التفكير فان احتمالات الطيران يمك ناستكشافها 
بصورة منظمة والوصول بها الى الغاية منها 


ویبدو أنه لا خطر من القول بأن السمات التى 
a ae‏ عي | ae ee‏ الك pare)‏ 
التى يمكن التقاطها seed‏ لة . وتستطيع آن 
تتسلل في ew‏ الثقافة الر ثیسی ۰ 

وحن ستخلص آعضاء احدی الجماعات 
لانفسهم من القواعد دیبتکرون من العدات التى 
تمکنهم من الثبات فى الصراع من أجل البقاءفا نهم 
ینفرون بالطبع من العبث بها » بل ویتفرون حتی 
من الارتجال أو التجربة ٠‏ انهم یتمسکون بشدة 
بقولن Gogh‏ هما : « الشیطان الذی تعرفه 
أفضل من الشبطان الذی لاتعرفه » ۰ « وان ماکان 
خيرا بالنسبة لابی فهو خر بالسبة لى 

وعند هذه النقطة بحب أن Je‏ آن « السمة 
تجتاز أغرب سلسلة من التحولات آثناء أسفارهاء 
Lots‏ تستقر فانها تكتسب توافقا جديدا وغم 
متوقع ۰ 

لر تجانس الثقافة ) : 

وتمشیا مع الطبيعة التجانسة للنقافة فان‌ازالة 
سمة أو خبط واحد من احدی الثقافات قد بحل 
النسیج كله ۰ 

ویکفی أن نفکر فى التأثيرات التى لا حصر لها 
على حیاتنا الخاصة لو آننا منعنا أو حظر علینا 
القيام بعمل بسیط أو قلیل الاهمية مثل انتعال 
الاحذية أو ركوب « الاتوبیس » » أو استعمال 


Oy bail 
ولقد كانت قيادة السيارة يوما ما تسلية‎ 


طائشة بمعنى أنها كانت اضافة اجتماعية :ولكنها 
الآن تحتل. مكانها فى مركز نشاطنا اليومى * 
وبالنسبة لنا فقد نستطيع ot‏ نعيشر على نحو 


SS ee‏ - وكيا > نستطيع تقدير 
قسوة اللطمة النی يمكن أن تصدم مجتمعا بدائيا 


fe‏ التوازن اذا ما نضب لديه مورد ضئيل 
_ لکنه حبوی - من موارد الطعام أو الواد ٠‏ 

ان جميع الثقافات الانسانية تتكامل بدرجة 
وثيقة « وواجب عالم الأنشرويولوجيا أن یقسوم 
بدراستها ليحدد شخصيتها المتفردة ٠‏ 


« الاختراع والظروف المؤدية اليه 
والعوقة له » 
قضية الاختراع فى تطبیقها على الجتمعات 
البدائية موضوع يجب معالجته بحذر شدید ۰ 
ان آفراد الحتمعات الديثة التطورة معتادون 
على فكرة الاختراع » ویبدو أنه يكاد یکون آحد 


yy 


e paar 


وما ان وجد العلم الحديث نفسه فى تقدم 
حتى ابتكر الاساليب لنشر مفهوماته الخاصة 
مثل الطباعة الرخيصة » ووسائل الاتصال 
السريعة ٠‏ 

ار الاختراع المتزامن ) : 

وفى القرن التاسع عشر كان الناخ الفكرى 
مشبعا بروح العلم الى درجة أن الظروف كانت 
موافقة لهذه الظاهرة الفريدة « ظاهرة « الاختراع 
المتزامن » وهكذا وجدنا أن « داجير » و «تالبوت» 
قد أعلن كل منهما مستقلا عن الآخر اكتشاف 
« الفوتوغرافيا » فى سنة ۱۸۳۹ م ۰ كما أعلن 
« دارون » و «ولاس » اكتشاف نظرية «الانتخاب 
الطببعى » فى سنة ۱۸۹۸ ۰ و « بل » و «جراى» 
اكتشاف « التليفون » فى سنة ١41/5‏ ۰ 

وفى المجتمعات البدائية المبكرة قبل أن يعرف 
الانسان أن يوجه أبحاثهبطريقة تنبؤية واقصادية 
ومثمرة فان الاختراعات كانت قليلة ٠‏ 


ويعتقد بعض علماء الانثروبولوجيا والآثار أن 
أكثر الاختراعات أهمية ٠‏ وهی : النار » والفخار 
والتعدين » والزراعة قد تمت جميءها مرة 
واحدة فحسب 2 ثم انشرت بعد ذلك من الرکز 
dev!‏ لاكتشافها ٠‏ 

ولا شك فى أن هذه النظرية بالغة التطرف » 
فالنار ‏ الحرارة البرومثية ‏ التى يمكن حملها 
فى الجيب » قد حصلتها مجتمعات مختلفة بطرق 
مختلفة بواسطة الصوان والزناد ومحراث النار 
وغير ذلك ۰ ومثل هذا التنوع فى الاساليب يوحى 
بتنوع فی الاختراعات ۰ 

وینیغی أن نشير آیضا الى حقيقة أن استخدام 
النار معاصر لظهور الانسان نفسه * وانه على 
ذلك يبدو مثيرا للدهشة أنها قد اکتشفت فى 
مناسبتين على الاقل > des‏ الارجح فى متاسسبات 
عديدة فى العالم القديم والجديد + 

فقبل المبلاد بنحو ثلائة آلاف سنة بدآاگزافون 
فى العالم القديم فى استخدام الدولاب فى صناعة 
الخزف ۰ وهو تهذيب لم يصل الى الدنیا الجديدة 
الا بعد الاحتلال الاسبانى ٠‏ 

وشبیه بذلك التعدين الذی بر جع تار خضه 
الى أربعة آلاف سنة قبل الیلاد فى مصر ۰ بینسا 
لا يمكن اثباته فى « برو » الا بعد ذلك بسا 
يزيد عن خمسة آلاف سنة ۰ 

وفیما یتعلق بالزراعة » SU‏ يبدو على الأرجح 
أنه كانتهناك GW‏ مراكز رئيسية (lad‏ وهی : 


d 


= ۰ 


ولن يكون من دواعى الدهشة أنه بسبب الحاجة 
العامة الى نوع ما من الأوعية فانه لابد أن تعثر على 
طائفة من الحتمعات - عاجلا أو آجلا ءلى فكرة صنع 
السلال والآنية ۰ 

وشبيه بذلك الال نجده فیما يتعلق بالنظم. 
إذ أنه عندما تتحقق الوحدة النفسية للنوغ 
البشرى ۰ فان الجماعات البدائية لا بد وأن تبدی 
فزعا عاما من بعض الافعال مثل عملية القشسل » 
وخلال بذل امهود لابتکار القوانين لحماية آنفسها 
من هذه الجريمة » فان من التوقع أن بعض هذه 
الجماعات ‏ على الاقل - ینبغی أن تنتقی اسلو با 
نموذجيا لمكافحتيها وتوقيع العقوبة على من 
يقترفها ٠‏ 

ان وجود المركبات الثق‌افية والتى تطورت 
بواسطة التمو المتوازى يمكن أن تقود عالم 
الا نشرو بو لوجیا الغافل الىتفسيرات زائفة ووهمية؛ 
فالتماثل بين أهرامات الدنيا الجديدة والقديمة 
كان سببه التطور المتوازى فى محال الهندسة 
المعمارية » ولم يكن سببه الانتشار الذى يدين به 
أصحاب نظرية « أبناء الشمس » ۰ 

ولكننا فى رفضنا لهذه النظرية التى دعا اليها 
اليوت سميث وتلاميذه » ينبغى أن تغيب عننظرنا 
حقيقة أن الانتشار عبر منطقة واسعة ليس شيئا 

9 ۰ Shoe: 

ونستطيع أن نقدم مثالا من أوروبا فى عصور 
ما قبل التاريخ وهو انتشار فكرة المقبرة الصوانية 
المبنية من كتل ضخمة ٠‏ فقد انتشرت هذه المقبرة 
من موطنها الاصلى فى شرقى البحر التوسسط 
بأدواتها الطقوسية ومعتقداتها الدينية ‏ التى 
لا يمكن استرجاعها الآن ‏ عبر البحر المتوسط الى 
أسبانيا والبرتغال وفرنسا وايرلندا وبريطانيا 
وشمال غرب أوربا ٠‏ 

فلقد سيطرتث الديانة الغليثية اذا كان لنا 
أن ندعوها كذلك » بقوة على خيال الناس ٠وكانت‏ 
هناك ثقافة غنية تستخدم العادن مرتبطة بالعناصر 
وحية الغامضة ٠‏ 
وعلى ذلك ففى هذه UL‏ كان هناك انتشار 
ثنائی متزامن انتقلت واسطته الدوافم المادية 
والعقلية الى آفراد القبائل البدائية فى آوربا ٠‏ 

وفی ختام هذا الوضوع يمكن أن نقول : ان 
معظم علماء الانشرویولوجیا والاثار فى الوقت 
الحاضر يناصرون فى تعقل « الاختراع الستقل » » 
و بدافعون کی اعتدال عن و الاتتشار » ۰ 

فوزی العنتیل 


الر 


جنوب شرق آسیا » وجنوب غربها » والدنيا 
الجديدة٠‏ وکانت أساليب, الزراعة مختلفة فى نمطها 
فى كل منها ٠‏ 

وتشمل زراعة الدنيا الجديدة النباتات المدجنة 
التى لم تكن معروفة فى آسسيا : البطاطس 
والبطاطا والطماطم والتبغ والفاصوليا والذرة ٠‏ 

وحالة الذرة تعتبر حالة تعليمية من وجهة نظر 
الاختراع ؟ اذ أن عملية الزراعة الأصلية كانت 
تعتمد على سلسلة من الظروف الشسدديدة التعقيد 
مما يجعل من غير المحتمل الا تتكرر مرتين » ومع 
ذلك فقد كان هذا النبات ينمو كغذاء محلى ثابت 
من كندا الى شيلى ٠‏ 

والاستنتاج الوحيد المعقول أن ممارسة زراعة 
الذرة قد تسربت فى جمیم آنحاء القارة الأمريكية 
خلال عملية انتشار تدريجية ٠‏ 

وهنالك أمثله عديدة للاختراعات المستقلة التى 
Glas‏ أكثر من مركز مثل اختراعالنصور الريافى 
للصفر بواسطة الهندوس والبابليين وقبائل “Lu‏ 

اننا نجد فى الغرب الزعم بان أول AS‏ هطبوع 
قد أصدره « جوتنبورغ a‏ حوالى سنة ١56٠‏ فى 
«میتز» » ولكن الحقيقة أن الصيئيين قد استخده‌وا 
حروفالطباعة قبل ذلك بأربعة قرون » ومن المرجح 
أن ظهوره فى الغرب كان اختراعا مستقلا لاختراع 
سابق * 

ومن ناحية أخرى فان معرفة حروف الطباعة 
ریا تكون قد وصلت الى الغرب عن طريق عملية 
انتشار * وقد عرفت فى الصين قبل أن تعرف فى 
أوربا بألف عام » كما عرفت قوالب الطباعة قبل 
ذلك ستمائة عام ٠‏ 

ويكاد يكون مؤكدا أن كلا من الطباعه وصناعة 
الورق كان اقتتراضا ثقافيا Wk‏ من الشرق 
الاقصی ۰ 
( ابتطور النواژی ) := 

وفيما يتصل بالاختراع الستفل يجب أن FH‏ 
اتجاه الجماعات الانسانية نحو ما يعرف بالتقارب 
أو التطور المتوازى ٠‏ 

وهذا المصطلح يساعد فى تفسير تشابه ملحوظ 
بين مجتمعين والذى يبدو بشكل طفيف بأنهيرجع 
الى ارتباط وثيق بینهما » بینما لا يوجد فى الواقع 
نبادل ثقافى من أى نوع ٠‏ 

وفى بعض الأحيان يكون التشابه وثيقا جدا 
«lesley‏ ولو أنه محرد تشابه عرضی è‏ 

أما تفسير التشابه فهو of‏ المجتمعات قدينتظر 
منها بدرجة معقولة أن تتطور من نواح معبنة فى 
نفس الاتجاه العام * 


۳ 


دکتور جد مود الجوهرى 


مؤلفات كاملة لتناول التراث الشعبى أو بعض 
جوانبه 2 فقد تناولت آلاف الصادر _ مخطوطة 
ومن مطبوعة - كثيرا من عناصر هذا التراث بشكل 
عرضی أو لغرض آخر غير غرض الدراسة على أى 
حال ٠‏ وهنه الادة بعد تحليلها ومعالحتها العاشة 
النقدية المناسبة تصبح ذات قيمة فائقة لدارس 
التراث الشعبى مهما اختلف النظور النی يطل منه 
على مو ضوع دراسته ۰ 


وكثير من تلك المصادر الهامة مجهول للقارىء 
المثقف فى بلادنا * وهو ان لم يكن مجهولا بالاسم 
فقيمته بالنسبة للدراسة الفولكلورية مجهولة 
ولا شك * وحتى لو تم اعداد ببلیوجرافیا عربية 
لمصادر التراث الشعبى فستظل فى حاجة الىتقديم 
مفصل لأمهات هذه الكتب * ولیست کل oie‏ 
الصادر من طبيعة واحدة: ففیها کتب التاریخ ‘ 
والکتب الدينية » والکتب الشعبية, و كتبالرحلات 
وغين ذلك ۰ واذا كانت کتب التاریخ Lokal find‏ 
بسير اللوك » ویما زخرت به العصور التی‌تکتب 
عنها من أحداث سياسية کبری ۰ الا آنها تقدم 


Yo 


هذه السلسلة : = 


ما أحوجنا ونحن فى هذه الفترة الهامة من تطور 
دراسات الفولكلور فى بلادنا أن نعود الى المصادر 
الزاخرة بالادة الفولکلورية نستقصى منها معالم 
أساسية لتراثنا الشعبی فى الاضی البعید والقریب 
وهذا جهد مطلوب من كل واحد منا بود أن یشرع 
فى جمع مادة ميدانية من واقع الشعب الی ٠‏ 
فهذا التراث الذى سيصادفه فى صدور الئاس ليس 
منبت الاصل وانما هو نتاج عملية تطور i>‏ 
استمرت على مدی آلاف السنين ٠‏ هذه الصور 
التى يجمعها تطوير أو نسخ لصور قديمة سبقتها 
وهى بمقارنتها بتلك الصور القديمة مؤشر صادق 


ومفید لما سيكون عذبه الوضع فى الستقبل ٠‏ 
any‏ قلنا ان جمع حت الشعبية من المدونات 
با نواعها ضرورة حيوية لا تلغيها أو تفلل من شأنها 
عملیات المع الیدانی من الواقع الی ۰ 

tty‏ كان الکتاب - سواء النتمین الى العصور 
القديمة أو الوسطى أو Walt‏ — لم يخصصوا 


بالعلوم السحرية على طول net a‏ لامالام ٠‏ 
ولستا نعرف تاريخ ميلاده على وجه Ua‏ و 2 
اذ برغم آهمیته الکبری هذه نجده لا نک 
فى کتب التراجم العربية على ضخامتها ونر عي 

و لعله دن اللافت للنظر بوجه اضر ants cl‏ 
عنه عند جلال الدین السیوطی فى کتابه ج 
الحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة = 


وربما أمكننا أن نعزو هذا ببساطة ال اخقيقة 
العروفة وهی أن تلك القبة قد احتضدت مد 
لا يكاد یحصی من الاولیاء والنساك والمتصوفة . 
حيث شهدت تلك الفترة على سبیل المثال لا اخ 
عمر بن الفارض ( توفى ۱۳۲ اه ۱۲۳ a‏ 
وآبوبا الحجاج ( توفی 12۲ ه WEE‏ م و 
السن الشاذل y‏ نوفى ۹ ها ۱۲۵۸م تاک ithe‏ 
السكندرى القبارى ( توفي NAN‏ ااه ۱ 
والسيد أحمد البدوى توفى Wo‏ ه ۱۲۷ م ) 
وأبا العباس المرسى ( توفى 71۸7 ه ۱۲۸۷م)- 
وربما كان مزالاسباب الاخرىلاهمال ذكر صاحبنا 
البونى ای تلك المؤلفات انتماژه الشسیعی ٠‏ 
والدليل على ذلك ورود مؤلفه الرئيس شسمس 
المعارف الكبرى ولطائف العوارف » فى ۳ 
« الذريعة الى تصانيف الشيعة » ( الجلد الاول 
ص VT‏ والمجلد الرابع عشر ص ۲۲۰ * ثم أن 
نظرة فاحصة “فى قائمة مشابخه التی آوردها فی 
ذیل کتابه « شمس العارف » سوف تؤكد لنا 
هذا الزعم حي ثينتمى كثير منهمالى رژوس‌الشيعة 
ولما كانت السنة قد عادت وسيطرت على مصر من 
جدید » كان من الطبيعى أن تواجه بعد موته 
تشكيكا فى أستاذيته وتجاهلا لمكانتة من جانب 
مؤلفى التراجم ٠‏ 

الثابت لدينا على أى حال أنه توفى فى القاهرة 
عام WY‏ هجرية الوافق ۱۲۲۵ ميلادية ۰ فعلى 
هذا لتاريخ تجمع كل المصادر التى بين آبدیضا 
دون استثناء ۰ وعلى ذلك يمكن أن نقدر أنه ولد 
فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرى/ 
الثانى pte‏ الميلادى ٠‏ وكما تدلنا كنيته « بونی » 
كانت ولادته فى مدينة « بونه » على الساحل 
الافريقى الشمالى فى جمهورية الجزائر حاليا ٠‏ 
وليست لدينا أى معلومات عن فترة طفولتسه 
ولا عما مارس من أعمال فى فجر حياته * وان کتا 
نستطيع أن نستنتج من عديد من الشواهد 
التاحة أنه قد قام ‏ مثل كثيرين من معاصربه - 
برحلات متعددة فی مختلف أرجاء العالم الاسلامى 
اذ زار القدس » ودمشق » وحلب» كما وصل 


لتا - عرضا كا قلت - الك الفید عن dle‏ 
الانسان العادی وعن كثير من آلوان BW‏ العصر 
و کذلك الکتب الشعبية, والذينية الشعبية بالذات» 
فهى من قبیل هذا النوع الذى نعرض له فى مقال 
اليوم ۰ وأهميته لدارسى العتقدات الشعبية 
غنية عن كل ايضاح أو تقديم ۰ ونفس الكلام 
بصدق على كتب الرحلات التى تزخر بالوصف 
"لفید لعادات وثقافة شعوب ومجتمعات أو فئات 
معينة داخل بعض المجتمعات ٠‏ 

ونحن وان كنا لا نطمح - ولا نستطیع - أن 
ان افق هذه السلسلة من القالات على کل‌الفید 
والهام فى هذا الصدد » فیکفینا ويحقق الغايةمن 
وجهة نظرنا أن نقدم للقارىء العربی المثقفمتهجا 
جديدا وآداة مفيدة للنظر الى كثير من كتبالتراث 
التى تمشل بالنسبة له عدة آساسية فىدراساته 
الشعبية ٠‏ 


هناك ملاحظة أخيرة فى هذا الصدد وهى أننى 
وجدت من غير العملى والمفيد أن أخصص مقالا 
بأكمله لمعالجة كتاب أو مخطوط واحد » فآئرت 
oi‏ آستوعب: فى الرة الواحدة انتاج شخصية 
واحدة بأكمله ۰ ويقدم هذا القال الأول مؤلفات 
أشهر شخصيية ارتبط اسمها بالسحر الاسلامى 
الصری هو : أحمد أبو العباس البونی ولا كنا قد 
last‏ فى صلب المقال أن الكثير من هذا الانتاج 
ليس من تأليفه الش_خصى فعلا » وانماتجميعات 
لانتاجه وتأليف على نسقه e‏ رأينا أن ز 
الاشسیاء بمسمیاتها ولفنون المقال : « المؤلفات 
السحرية النسوبة للبونی » ٠‏ 


مصادر دراسة التراث الشعبی 
ا مصرى 
۰ 


المؤلفات السحربة المنسوبة للبونی 

حياة البونی : 

Wil‏ الجموعة التی نعرض لها البومبالذراسة 
والتحلیل هو محيى الدين ابو العباس آحمد بن 
على بن يوسسسف البونی القرشی ٠‏ ( راجسم 
ثرجمته عند حاجی خليفة فى کشف الظنون »وعمر 
رضا کحالة فى تراجم مصنفی الکتب العر »4 
وخير الدين الرزكلى فى قاموس الاعلام ) * ویعتبر 
هذا المؤلف العربى واحدا من أهم هن اشتغلوا 


۳۹ 


الله فى السحر يمثل نواة هذه المؤلفات ۰ تماما 
كما بمثل نواة السحر الاسلامى على الاطلاق ۰ 


فالبونى يتكلم عن أسماء الله فى كل مناسبة 


مباشرة أو غير مباشرة * سواء فى ذلك أكان 
dake‏ الخصائص السرية للحروف » أو عمل 
"لاوفاف والاشکال !لسحر i‏ 8 3 خصائص 
الايام والساعات ٠ ٠‏ الخ ٠‏ هذا علاوة على أن 
طائفة من مؤلفاته تحمل فى عنوانها الكلام عن 
موضوع آسماء الله ٠‏ 


مراحل تطور مؤلفات البونی : 


ومن المقطوع به أن البونی لیس هو الولف 
الحقيقى لكل ما ينسب اليه من cle‏ ٠وبوسعنا‏ 
على lei‏ الشواهد المناحة لنا حاليا أن نتعرف 
على عدة مراحل تطورية مرت بها المؤلفاتالمنسوية 
للبونى ٠‏ ويمكن أن نعرض لها بايجاز فیستا 
ob‏ 


giei‏ المؤلفات وأقدمها والتى ترجع ال 
البو نى نفسه فعلا ٠‏ ولعل المؤلف الوحيد الذى 
يمكن أن ندخله ضمن هذه الفئة دون أى شكوك 
هو : « اللمعة النورانية » ٠‏ ( بمکن للقارىء أن 
برجع الخطوطة المحفوظة بدار الکتب المصرية 
تحت رقم ۹ ب . وقارن كذلك : شف 


vv 


الى بعض أجزاء مصر » وکتب بشىء من التفصيل 
عن أخميم ( محافظة سوهاج ) ۰ كما يمكننا أن 
نقدر أنه قد انخرط فى فترة ols‏ فى احدى 
الطرق الصوفية ( مع ملاحظة أنبعض كتبالتراجم 
تلقبه بالمتصوف ) ۰ 


ولكنا نعود فنتساءل BU‏ اختير البونى بالذان 
دوضوعا لهذه الدراسة ؟ أكدت المصادروالمراجع 
المختلفة فى أكثر من مناسبة أنه أكبر وأشهر 
ساحر اسلامی معروف على الاطلاق ) أنظر مشلا 
دائرة العارف الاسلامية »> ودراسات دوتية © 
وفينكلر » وکریس ) ولعل نظرة واحدة الى قائمة 
sll‏ لفات العديدة التنوعة التى تنسب له سوف 
تؤيد هذا الحكم ولا شك ٠‏ وتصادف أكمل حصر 
لهذه المؤلفات النسوبة اليه عند حاجی iis‏ 
قن GI‏ الظنون أسامى الكتب والفنون» وكارل 
بروكلمان فى « تاريخ الادپ العربى » ٠‏ فيئسب 
اليه كلاهما عددا هائلا من المؤلفات » وان کان 
بختلفان بصدد عدد منها کی توضح لنا المقارنة٠‏ 

وقدأورد البونى عرضا لطائفة من أسماء مؤلفانه 
فى سياق بعض الكتبالمنسو بةاليه والتى تناولناعا 
بالدراسة ب مخطوطة ومطبوعة * وتدور cde‏ 
ght‏ لفات حول جميع مجالات السحر وفروعه 
العروفه » وان كانت تكرس قدرا خاصا من 
الاهتمام لموضوع آسماء الله فاستخدام آسماء 


احتلت مکانة أثيرة لدی الطرق الصوفم 
العروفة آنذاك " ثم حدث بعد حوال Uu‏ عم أن 
عمد أحد تلاميذه الباشرین ب أو غير ene!‏ _ 
الى جمع كتاب شمس العسارف الكبرى لبلخص 
أشهر <وانب تعالیمه وآرائه * غير آننا نسحر 
ake JS‏ أن هذا المؤلف الذى اشتهر بانه أهي 
وأضخم مؤلفات البونى المعروفة لم يرد له ذكر 
5 النويرى ( توفی VSN‏ 2ك s Ce SUNS‏ 
وانما عند القلقشندی ( توفى ۸۲۱ ھ  GAEM‏ 
فى کتابه n‏ صبح الاعشی فى صناعة الانشا . 
( الجلد الأول « ص 1۷۵ ) ۰ 


الصواب اذ! قلنا ان تعالیمه لا بد ور 


ipa" 


ونستدل دن دراسة الخصائص الاسسلوبية 
لشمس المعارف على أنه لا يمكن أن يكون باكملهمن 
تاليف شخص واحدا بحال من‌الاحوال ونرجح أن 
بکون مؤلف الكتاب الاصلى راحدا من أتباع 
أبى الحسن الشاذل » حيث یقتبس منه Jiss‏ 
عنه الشیء الکثر * ولا كان البونی نفسه قد عاش 
قبل الشاذی » فلا یعقل أن یکون هو فعلا الذی 
نقل عنه ثم أن الشاذلى نفسه لم یکتب كثيرا , 
بحيث يمكن أن يقتبس مئه هذا الشیء الكثير 


فى تلك المواقف والمناسبات المتبايئة وهو 
لم يترك سوى ثلاث رسائل صفرة LIS‏ يمكن 
لمؤلف شمس المعارف أن پنقل عنها j‏ قارن!لرزكا. 
فى « قاموس الاعلام » : المجلد الخامس » ص۱۳۰ 
وبر وكلمان فى تاريخ الادب العربى »> المحلد 
الاول من الملاحق y‏ ص ۸۰۶ ) ولذلك نعتقد 
ان جامم شمس المعارف هذا لا بد وآن يكون آحد 
تلاميذ اشاخل الماشرین » الذی درس على بدیه, 
وسمع منه الكثير « مما أخذه بعد ذلك فى كتابه ٠‏ 
فاذا صدق هذا الاعتقاد امکننا أن نؤرخ تألیف 
شسمس ااعارف الکبری بيداية القرن الشامن 
الهجرى ( حوالى القرن الرابع عشر الیلادی ) ۰ 


ج - آما الرحلة الثالثة والاخيرة فتبدا منذ 
ذلك التاريخ وتمند حتى يومنا هذا »حيث «تؤلف» 
اعتمادا على هذين المؤلفين الرئيسيين كتبورسائل 
لا حصر لها ٠‏ وأصبحت لدينا اليوم قائمةطويلة 
من الكتب المنسوية جميعا للبونی ٠‏ وسنعود فيما 
بعد الى الاشارة عن الدور الذى لا زالت مؤلفات 
البونى ( الفعلية والنسوبة اليه ) تلعبه فى يومنا 
هذا ٠‏ 


الظنون, لحاجى خليفة » المجلد الثانی » ص ٠١١١‏ 
وتاریخ الادب العربی لبرو کلمان - الأصل آلالانی 
- الجلد الاول »> ص EAV‏ وما بعدها ) ٠ويقول‏ 
البونی فى مطلعها عن سبب تالیفها أن أحد 
الاصدقاء سأله عن الاسماء الستی هل هى عربية 
أم أعجمية ٠‏ ویتکون القسم الأول من‌الخطوطة من 
أدعية مقسمة حسب ساعات اليوم * مثلا :الخميس 
دعاء الساعة الأولى » sles‏ الساعة الثانية ٠‏ 
الساعة الثانية عشرة ٠‏ الاحد : دعاء الساعة 
الاولى حتى الساعة الثانية عشرة وهكذا حتى alg‏ 
الاسبوع ٠‏ یل ذلك الكلام عن دعوات كل ثلث من 
كل يوم من أيام الاسبوع ٠‏ مثلا : الأحد : دعاء 
الثلث الأول من اليوم » دعاء الثلث الثانى ۰۰ 
وهكذا ۰ ثم GUY!‏ : دعاء الثلث الاول وهصكذا 
حتى نهاية أيام الاسبوع ٠‏ ثم یل ذلك تعاليم 
dole bless‏ حول اخديار الوقت المناسب » وثبات 
النفس ۰ والطهارة أثناء العمل ۰ الع . 
پقسم الاسماء الحسنى الى الانماط العشرة العروفة 
ویورد بعد por‏ آسماء کل نمط آوجه استخدام 
النمط ككل أو کل من أسمائه على حدة ۰ ثم يبدا 
البونى بعد هذا فى الكلام بالتفصيل عن اختيار 
الوقت المناسب للعمل ( السسحرى ) ۰ فيعالج 
باسهاب فضائل بعض الايام والليالى المعينة مثل 
« ليلة القدر » ۰ الخ ٠‏ ثم یی هذا الدعوات التى 
تقل اول كل شهر عربی » فهی اذن انتا عشرة 
دعوة ٠‏ ثم بتناول بعد هذا فوائد بعض آیالقرآن 
ویتکلم بایجاز عن آسرار الحروف دالاعداد »وعمل 
الاوفاق السحرية حتی نهاية الخطوطة ٠‏ 


ئلم 


وأقدم شاهد لدا على هذا المؤلف تلك الاجزاء 
المقتبسة منه فى نهاية الآرب للنويرى (آنظر نهاية 
الارب فى فدون الادب لشهاب الدين النويرى » 
Alali‏ الخامس »> ص YYA‏ وما بعدها ) ٠‏ وتدور 
تلك الاجزاء المقتبسة حول أسماء الله (gl‏ 
والاسم الاعظم *ویمکن القول بحق ان هذا 
المؤلف پشستمل على آهم العناصر الاساسية فى 
السحر الاسلامى » كما نعرفها عند البونى ٠‏ 


چ حدث GEE) gig) BE‏ سد 

أن دخلت تعاليمه الى ميدان السحر وسيطرت 
عليه بحيث وجدنا كيف عمد النويرى الى النتقل 
عنه فى صدد حديثه عن آسماء الله و تصنیفها : 
وعن الاسم الاعظم ٠‏ ونحن نعرف طبيعة مؤلف 
النويرى وكيف أنه كان يعمد الى عرض وتلخیص 
التراث الفكرى العروف فى عصره٠‏ لذلك لا نجانب 


YA 


ی 


ب - يستشهد هذا الفصل کنیا بالقسيخ 


, السیتی (المتوفى عام ۱ھ ۱۳۲۱ (e‏ باعتباره 


iali‏ الكبرى في علم الزايرجة ٠‏ فينسب اليه 
كثيرا مما جاء فى هذا الفصل من آراء وتعاليم ٠‏ 
ونذكر هنا ما "وردناه فى بدء حدیثنا منأن البونى 
قد تہ فی عام WY‏ ه الموافق ۱۲۲۵ م فلا يعقل 


أن يكون قد نقل عن الشیخ السبتى شتا 


E‏ - هن ا"واضح MIS‏ أن الفصل الناسع عشر 
من الكتاب هن وضع مؤلف عاش بعد موت البونى 
دون شك » وذلك للاعتبارات ASUS‏ : 


' - من الراجح أن هذا الفصل قد الحق بالكتاب 
بعد وفاة البونى ٠‏ ومن اللافت للنظر هنا أنه 
لا بوجد بالكتاب - فى أى من طبعاته العديدة . 
فصل برقم عشرين اذ ينتهى الجزء الثانىمن الکتاب 
بهذا الفصل التاسع عشر » ويبدأ اطزء النسالت 
بالفصل الحادى والعشرين مباشرة ٠‏ 


ب يقير مؤلف هذا الفص ل صراحة فى مو اضع 
عديدة منه الى أن درس على الشديخ السبتى 
وحلس اليه coeds Bary‏ منه ورأى عليهأحداثا 
۰ بل aly‏ شهد موته ۰ ووصفه 
و کتب عنه ٠فاذا‏ لم تكن هذه البیانات موضوعة 
عمدا للتضلیل ۰ من يكون قد تم تاليف مل دا 
الفصل حوالى منتصف القرن الثامن الهجری(حوالی 
القرن الرابع عشر البلادی ) ۰ 


aly ۰۰ &‏ 
معینه الخ 


ه- ترد فى الفصول الرادع والثلاثين حتی 
الشامن SUING‏ اختلافات بارزة عن "فصول 
HWS‏ من <يث الموضوعات التی نتناوسا 
واتصطلحان التى تستخدمها * فمحور الحسديث 
هنا هو النابرجه والسیمیا مما لا يتفقو تصور 
البونى لموضوعات السحر الاساسية ٠‏ ثم لا تظهر 
هنا واضحة الاسس السحرية « العلمية » التى 
نعرفها عند البونى * هذا علاوة على طائفة أخرى 
من الشواهد القن تدعم هذا الرأى » ونورد بعضا 
ھا أفيعا بل := 


- تظهر فى هذه الفصول لأول مرة كلمة 
+ اس » التی لم تصادقها منذ اول الكتاب. ۰ 


ب — يشير مؤلف هذه الاجز!ء الى انتقادات‌آهل 
القر نين الثامن والتاسم الهجريين ( الرابعم عشر 
والخامس عشر الميلاديين ) للسحر والشتغلین co‏ 


ya 


نظرة مفصلة الى كتاب شمس العارف : 


اتفقنا فيما سبق على أنه من المقطوع به أن 
شمس العارف لم يؤلف دفعة واحدة » أو علىالاقل 
فى شكله الراهن العروف لنا ٠‏ فشمس العارف 
الذى عرفه القلقشندى ونقل عنه ليس هو 
شمس العارف النداول والعروف لنا اليوم . 
shes‏ عدد y‏ بقع تحت par‏ من ال و اهد 
التی تؤكد أن مؤلف الاجزاء الاولى ليس هو صاحب 
الاجزاء الاخيرة ٠‏ ونسوق فيما بل أبرز هذه 
الشواهد دون حاجة الى حصرها : -. 


١‏ - تتضمن الفصول من الحادى والعشرين الى 
الثلاثين كثيرا من التعبيرات التى لا نجدصا فى 
الفصه ل السابقة ٠‏ فنجد القارىء بخاطب لأولمرة 
فى الکتاب كله بعبارة : « اعلم يأ بنی » ( شمس 
المعارف ۰ الجزء الثالث ۰ ص ۲۷۲ ) ۰ 


۳ - من المؤكد أن الفصل الخادى وااغلانن 
العنسون : Ga dt‏ وخواصها الجلد الال 
من شمس العارف "مت cg?‏ ۲۸۳ ال ضن ۲۸۹ 
من GSU‏ مؤلف AT‏ ۰ وذوك للاعنبارات التالية: 


ات gia‏ مؤلف هذا الفصل على دعوة کل 
حرف اسم gt‏ آسماء e4‏ بيئما كانت تعرفطوال 
الفصول السابقة ek‏ « دعوة » ۰ هذا علاوة 
على أن التسمية الجديدة تخالف أسس السسحر 
الرسمى كما لعرفها عند البونی, وتشد عن نوع 
المصطاحات التى بستخنمها ٠‏ 


ب لس تسمى BS‏ من الاشياء الواردة فى هذا 
الفصل بأسماء مختلفة تمام الاختلاف عن تاك التى 
عرفت بها طوال الفصول السابقة ٠‏ فالزجاج - 
کما كان يسمى هكذا طوال الفصول السابقة _ 
بعرف هنا بالبللور مثلا ٠‏ وهى تسمية ليبسست 
غر io‏ عل مؤلفات البونى فحسب ولكنها غر 
die‏ فه كذلك فى معظم کتب السحر الاخرى التى 
نعرفها ٠‏ 


Ga - ۳‏ نفس هذا Akh‏ ع الفصصل 
اثالث والثلائن من شمس العارف , الذى نعتقد 
للأسباب التالية آنه من وضع je‏ آخر : - 


a‏ تستخدم الاشعار بکثرة فى هذا الفصل 
على خلاف الألوف فى الفصول السابقة من الكتاب 


والى ضعف شأنهم وهبوط منزلتهم الاجتماعية ٠‏ 
ويتضح من مضمون هذه الفقرة أنها قد كتبت 
فى القرن العاشر الميلادى ٠‏ وساورد فيسلا 
d‏ نصها لا لها من أهمية كدليل على تاريخ 
تأليف الفصل ولما تلقيه ‏ علاوة على هذا من 
ضوء على مکانة السحرة فى الجتمع و تقییسسم 
معاصريهم لهم : - « واعلم ان آهل القرن الثامن 
والتاسع وما بعدهما ينكرون العلوم كلها ٠‏ 


القصود هناالعلوم السحرية أى السحرویدعون 
أن أهلها فقدت وان أحدهم لو طلب من رشده 
اليها لوحدوا أن الله تعالى و کل ملائكة العلوم 
الخفية مثل علم الصنعة الالهية ۰ وعلمالحرفوعلم 
السديميا وقالوا فقدت esl‏ موضو de‏ فی‌الکتب 
وان العلماء ما وضعوا هذه الكتب عبثا ووضعوا 
فيها أسرارا خفية ۰ وفضل هذا العلم د 
بالملازمة على الطاعات وتكرير العمل والتلاوةوأكل 
JW‏ والقطع بالاجابة » ٠‏ ( شمس المعارف e‏ 
الجزء الثالث ص TOA‏ ۰ ونلاحظ خصاائص 
الاسلوب المميز النوع من الکتابات » وخاصة_ 
الثغرات الكثيرة التی یحفل بها » ولکنها واضحة 
من السياق ) ۰ 

ج - لاول فرة يطلق فى هذه الفصول اندم 
« عون » على AGA‏ أو الأرواح اشادمة ( التى 
يستعين بها الساحر فى أداء عمله ) » بدلا من 
المسميات التى آلفناها فى الاجزاء السابقة من 
الکتاب pole « : J‏ » و « روحانى » «وملاك» 
أو « ملك »۰ 


د لاول مرة يطلق هنا على التوراة اسم 
sl »‏ 315 العتيقة 4 :۰ 


ه - بدلا من الكلام ‏ فى الاجزاء WLAN‏ — 
عن الثوم » نجد المؤلف يطلب هنا صراحة « رأس 
توم » ۰ وهو تعبير عامى مصرى حديث » ليس 
مألوفا على أى حال فى الکتابات السحرية 
القديمة * كما نجد صفة الجمع من اسم لأول مرة 
gi 0‏ « ولیس » آسماء 2 gai US‏ دنا فيما 
سبق وهو فى SULI‏ عامى واضح ٠‏ واللفت 
هتا of‏ الیدان کله بتر كر حول آلاسماء اساسا o‏ 
وقد سبق أن ذکرت کلمة « آسماء » عدة آلاف 
من الرات على طول الکتاب ٠‏ 


و نجد أن أحن أجزاء هذا الفصل ‏ وهو 


r 
کیو س‎ y 


التاسع والتلاین من الكتاب قد آلف فىعصر BY‏ 
على البونى : - 


أ- يتناول هذا الفصل الاسماء ١‏ 
التسعة والتسعين بتفس الطريقة التى سبق أن 
عوجت بها فى فصول أخرى ٠‏ 


ب - We‏ آحد المواضع على عمر هذا الفصل 
على وجه الدقه , أو على الاقل على وقت تعدیله 
بواسطه مزلف آخر Jest‏ علیه تغییرات tratat‏ 
و نعتقد أن هذه الفقرة ل تحذف من الطبء 8 
الحديثة » NY‏ دلالتها التاربخية لا تتضح الا بعد 
تأمل وفحص دقيقين ٠‏ ولذلك لم يفظن اليما 
الناشر الحديث ويعتبرها اضافة ال, الفصل ؟ هذا 
اذا كانت أصلا اضافة وليست معيارا بدلا على 
تاريخ تابف الفصل ٠‏ تقول هذه الفقرة : - 
« فائدة لو شدت لها الرحال لم تسمم بها 
الرجال وقد سمحت بها وبغرها فى هذا الكتاب 
وهى أن لله تعالى تسعة وتسعين اسما تجلى فى 
كل سنة باسم منها * فعلى هذا يكون LLW‏ 
تسعمائة وتسعون من الهجرة النبوية بتسعمائة 
وتسعن دورا ( يقصد أن كلا من الاسسسماء 
التسعة والتسعين يكون قد ظهر pte‏ مرات حت 
عام ۹۹۰ ه # والفاضسل من الالف عشرة الى 
تاريخ سنة اثنان وخمسون سنة لا أى عام ۱۰۵۲ 
هى ) فتعد من الاسماء الحسنى ال المبت فيكون 
هه تمام ذلك وتكون سنة ٩۲‏ القابلة ( أى عام 
٠١6‏ ه) نتجل, ناسمه ای وهلم جرا » (شمس 
المعارف , الجزء الرابع ص ۵۱۰ ) ۰ 


۷ - کذلك الحال بالنسبة للفصل الاريعين , 
الذی لا يمكن اعتباره من تاليف البونی تلاسیاب 
الآنية : 


آ ‏ اه بتناول کالفصل السایق عليه علم 
المروف » مما Sy‏ أنه كان فى الاصل رسالة 
مستقلة ثم الحقت بالكتاب على نحو ما فصلنا 
القول ٠ WT‏ 


ب ترد فى هذ! الفصل أنواع من البخسور 
لأول مرة فى الكتاب كالعنبر والند ٠‏ 


- كما تظهر فى هذا الفصل تعبيرات جديدة 
وفريدة مثل « شجرة الذنب » ( وبقصد شجرة 
الكروم ) ( ص ۵۲۷ ) ۰ 


اف 


syle‏ عن صفحة واحدة — بمثابة مقدمة لفصل 
عن علم الصفة الالهية ۰ فاذا طالعناه وجدناه 
مقدمة متکاملة لا بد وأن تکون بقلم مولف آخر ۰ 
ومن الراجح أن هذا الفصل كان یکون فى البداية 
رسالة مستقلة قائمة بذاتها تم الحاقها بالكتاب» 
كما - بمقدمتها ‏ فى تاريخ لاحق ٠‏ ولیس 
هذا الامر بالغريب أو النادر بالنسبة لهذا النوع 
من المؤلفات ۰ فكل كتاب بظمرومعه - فى ba‏ - 
بعض الرسائل الصغيرة للؤلفين آخرین وتدور 
حول موضوعات قريبة ( فکتاب شمس العارف 
الذی بين آیدینا ملحق به : « رسالة ميزان العدل 
فى مقاصد آحکام الرمل ٠‏ ورسالة فواتح‌الرغالب 
فى خصوصیات أوقات الکواکب ۰ ورسسالة 
زهر المروج فى دلائل البروج ۰ ورسالة لطائف 
الاشارة فى خصائص الكواكب السسيارة تألیف 
العلامة! لفاضل آلسید عبدالقادر الحسينى الأدهمى» 
ویبلغ حجمپا أربعون صفحة ) ۰ وبين بدی‌طبعتان 
من الطبعات الكثيرة لشسمس العارف » ترجسم 
أولاهما الى حوال عام ۱۹۰۰ والثانية الى وال 
6 + فنجد فى الطبعة الاولى أن هذهالرسائل 
تحمل ترقيم صفحات مستقل عن الكتاب » بینما 
نجدها فى الطبعة الحديثة مدمحة فى ترقيم الكتاب 
نفسه * وبوسعنا أن نتصور أن مثل هذا الوضع 
قد تكرر فى الاضی أكثر من dee by‏ تحولت 
كشر من ال سائل المستقلة التى كانت ملحقة 
بالكتاب هذه الطر بقة الى أجزاء منه متكاملة مصه 
تکاملا ٠ bE‏ 
> 

لا تحما, ت قدما مسلسلا مین الصفحات فحسب 

بل دخلت WIT‏ فى ترقیم الفصول ۰ 


زه لاو رة فى :هذا الفسل طلق عل اعفد 
الاو old‏ الصالین اسم 0 فيلسوف » من الواصلين 


a‏ به Jah‏ مرة تستخدم ای هذا Jait‏ اسم 
« سورى » بدلا من التسمية الكلاسيكية «شامی» 
التى تنتمى الى ذلك العصر فعلا ٠‏ 


-b‏ يحكى مؤلف هذا الفصل حكايةيبدأها 
بقوله : « قال أحد المغارية » *٠‏ ومن غيرالمعقول 
والبونى واحد من المغاربة أن بصو غ العبارة على tae‏ 
النحو ۰ 


٩‏ - آما الشواهد التالية فتثبت أن الفصل( 


والدعوات الشائعة فى الكتب الدينية الرسمية 
والاكثر من هذا والروايات الخاصة بص حابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ٠‏ وكان 
الهدف من سرد هذه الروايات داثما تأبيد وتدعيم 
فعالية الوصفة السحرية المعروضة ٠‏ 


اخرص على الغموض والابهام : 


ومن قواعد السحر الرسمى عند البونىعرض 
الافكار والاسرار بأقصى قدر ممكن من الغمسوض 
والكلمات الغريبة غير المفهومة * فهو یسعی 
عامد! الى جعل نفسه غير مفهوم ٠‏ ولم يكن يعنيه 
اطلاقا أن يكون للكلمة السحرية معنى جلیسا 
واضحا بل ان الكلمة تكون أكثر فعالية وأقوى 
تأثيرا كلما كانت غريبة الاصل عديمة العنی , 
بحيث أننا نجد كتب السحر الرسمى تفضل 
استخدام کلمات أعجميةغير مفهومة۰ ویعبرالبونی 
عن أحد الواضع قائلا : م ۰۰ وکذلك سنتهم فى 
علم الصفة أعنى الحكمة الالهية فانمم يذكرون فى 
مصنفاتهم فيها آخر التدبير قبل أوله وأوله فى 
آخره ویذکرون الجر بأسماء لیست له‌ویذذکرونه 
باسمه المطابق له فى غير موضم الاحتياج اليه 
وینفونه تارة ويثبتونه أخرى ويأمرون باخنه 
وينهون عنه وكل ذلك تموبه على الجهال والعوام 
والحكيم الفيلسوف لا يتوقف عند ذكر شىء من 
ذلك بل يتأمل فيما فيه الكون ۰ أى الذی بحصل 
فيه النتيجة التى پرونها ویتامل ما فيه الفساد 
آعنی الاشياء المتضادة للكون ۰ وليس غرضنا 
من هذا الکلام فى هذ! الحل الا آنهم بمرهسون 
فى جميع کنبهم لغير الحكيم ٠‏ ومدار ذلك وقصدهم 
أن ۷ تطلع على علومهم الا حكيم ۰ قافهموا اغراض 
الحكماء ومقاصدهم وما يرونه من الرموز » ٠‏ (منبع 
dual‏ اشک gia‏ © ص GA‏ = 


لهذا تحتشد الکتب السوبة للبونی بمسدد 


۷ حصر له من الکلمات الفاخصسية : وقد ازداد 


بمرور الزمن الشغف بهذا gH‏ أعنى وضع 
و تر کیب کلمات جديدة غير مفهومة ` Hapin‏ 


عدد هذه الکلمات {od‏ کان ابو لف أحدث ۰ 
وكثرا ما توصف بعض هذه الكلمات الغامضة 
ااولفة بانها عبرية أو سوريانية ۰ ذلك آن‌العنصر 
السحری - سواء كان EAK‏ الاطو قة آو الکتو a‏ 
أو الساحر نفسه - یکون اکثر فعاية كلما كان 
غریبا ومنتمیا ال‌خارج المجتمع * فیعتقد فی‌الشرق 


العناصر الصوفية فى فکر البونى وأسلوبه : 


آشرنا من قبل الى أن أسلوب ال مؤلفاتالمنسوية 
للبونى - بغض النظر عن الفصول التى أشرنا 
اليها وعن الاضاافت الحديثة جدا ‏ بتميز 
بالتجانس والطايم الخاص التمیز ٠‏ ولصل 
الاقتباسات القليلة التى آوردناها تعطينا فكرة 
عنه ٠‏ وأبرز ما pe‏ هذا الاسلوب العناصر 
الصوفية الواضحة التى أثرت ولا شك أكبر 
تأثر على آفکار البو نی ومن تبعه وسار على 


نهجه من السحرة ٠‏ 


فينسير البونی الى کثر من‌الفاهيم والمارسات 
الصوفیة : « كالرياضة » ۰ و«الخلوة » , 
و « القاصد » . و « الواصل » « والس‌الك »؛ 
و « الساثر » » و « والتجل » $a‏ الخ ۰ وهو 
یعتبر کثرا من الشروط "صوفية شروطا فى 
نفس الوقت تمارسة السحر بالاسماء الالهيية 
مثل : الصوم عن الطعام أو من آلوان معینه 
منه » وكذلك الامساك عن النوم فترة معينة ٠‏ 
الخ ۰ وتدل عناوین بعض موّافاته ا( أذ النسسوية 
اليه ) عل CAVE‏ مباشرة من میدان النصسوف 
( ويمكن للقارىء أن يرجع الى قوائم حصرالولفات 
المنسودة اليه عند حاجى خليفة فى کشف الظنون 
وعند کارل بروكلمان فى تاريخ الادب العربى ) 
فالبونى يميز تمییزا صارما ودقيقا بين عسالن 
مخدلفين عالم علمانى غير طاهر وآخر طام_ 
مقدس ٠‏ ولكى ينتقل الانسان من أولهما الى 
الثانی لا بد له من الوفاء بكثير Ga‏ الوط « 
هذا الى آننا نلاحظاف یکثر دن الواضم آنه‌لایخاطب 
القاریء العادی » وانما المتصوف اساسا ٠‏ 
من هذا مثلا أن يعد القاری» بفضيلة الوصول 
الى درجة « الابدال » ( وهی درجة صوفية رفيعة) 
جزاء له على الدعاء باسم معين من sl wi‏ 
الله ٠‏ 


العناصر الديية فى مؤلفاته : 


على أن هذه المؤلفات لم نتأثر بالفکر الصوفى 
eed‏ »> انما بالراث الدينى بصفة عامة . 
ولیس فى هذا شىء غریب أو شاذ » فالعمل كله 
والكلام عن أسماء الله اساسا ومن الطبيعى أن 
تمتد اليه تأثرات من مجال الدين الرس مى ء 
فنقابل فى مواضع كثيرة عدیدا من آی القرآن » 


Yy 


كلمات من العامية المصرية ۰ ولو Wi‏ نلاحظهذه 
الظاهرة فى نفس الفترة فى بعض المؤلفات فى 
أنواع أخرى من ميادين التأليف ٠‏ 
نفس القول على الیل الىالسجع وغيره من‌الحسنان 
البديعية التی تنتمی الى تراث کتاب ذلك العصر 
les‏ تلاه من عصور 


ويصدق 


ودصفوت القول ان موّلفات المو نی کانت » ولا 
بالسحر داخل حدود البلاد الصر i‏ على أى حال . 
E‏ هی چزه اساس لا غناء عد لکل مت 
بتألیف صيغ سحرية . 
المؤلفات ‏ فى القاهرة وغيرها من العواصصم 
العربية - طبعات لا حصر لها ' وتتراوح هذه 
ee‏ ر ۾ ور 
تضم مئات الصفحات ٭ وهی تحمل أحيانا اسم 
البونی کمولف لها وأحيانا آخرى اسما آخر , 
وأحيانا aU‏ لا تحمل اسم أى مؤلف عل الاطلاق 
ومن اليسير أن نحدد الاصل البونى والمواضع 
المنقولة عنه ٠‏ 


وقد : خت. من ل 


ويحدث أحيانا أن يغالى الناشرون فى هذا 
الاتجاه بحيث لا نعود قادرين على تبين الضابع 
النظرى للبونى ٠‏ اذ تنسخ هن مؤلفات البونى 
كتب لا تخدم سوى الاسستخدام العمل فقط ٠‏ 
والمثال النموذجى على هذه الفثة من النسوخات 
مخطوطة : « شرح أسماء الله المسنى » ۰ فهی 
واحد من تلك الکتب التی بقتنیها الساحرالر سمی 
العادی » وینقلون منها آحجبتهم ووصفاتهم . 
فهی بهذا تمثل قنطرة حقيقية بين میدانی السحر 
الرسمی الخالص والسحر الشعبى الخالص »2 وان, 
كانت أقرب انتماء الى السحر الرسمی بالفهسوم 
الذی سبق oi‏ حددناه فى مجال آخر ( انظر : 
للم لف مقال بعنوان: « السحر الر سمی و السحر 
الشعبی » بالحلة الاجتماعية القومية ۰ عدد ple‏ 
۴ : * 


« محمد اخوهری » 


الفنون الشعبية _ ۲۳ 


العربی of‏ الساحر القادر البارع GL‏ عادة من 
الغرب ۰ أو من السودان ٠‏ ویعتقد فى الغرب 
العربی أن الساحر القتدر یاتی عادة من الطرق 
أد غيده من بلاد الشرق العربى وهمكذا ٠‏ وكم 
سمعتا من حکایات الاولیاء الذين لاقوا التقدیس 
والاحلال فى البلاد التی هاجروا الیها » بد 
الانکار والاهمال فى مواطنهم الاصلية وهكذا ۰ 
فالعتقد الشعبی بصفة عامة شغوف بالغریب وغر 
المحلى لغة كان أو انسانا ٠‏ 


آثر عملیات النسخ المنكررة 


وقد أدت کثرة الواضح الغامضة غير الفهومة 
ونسخ هذه المؤلفات على طول هذا الزمن بواسطة 
نساخ لا بحظون الا.بمستوى ثقافى دون المتوسط 
أدى كل هذا الى الط فى كثير من الاسماء 
سواء کانت أسماء الهية أو أسماء أرواح وفی 
الصيغ السحر بة ' بحيث نجدها تحرف أو تطمس 
طمسا كاملا ' وقد عالج العالم الالانی ple‏ 
فینکلر أحد مظاهر هذه المشكلة فى استعراضه 
للصيغة السحرية العبرية « آهیا شراهیا أدوناى 
: «الاختام 
والأشكال فى السحر لاسلامی » الص‌ادر عام 
FE‏ اش 


HU gow oo اصباووت آل شندای,‎ 


وقد ترنب على انخفاض مستوى ثقافة واضعى 
المؤلفات المنسوبة للبونی أن حفلت تلك الولفات 
بالعديد من الاخطاء والقصور فى فهم المصطلم 
الدینی أو التعبير عنه ٠‏ فها هو البو نی صف 
كتابه بعبارة لا تجوز الا فى حق القرآن الكريم 
فقط اذ بقول : « هذا هذا کتاب لا asi‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ( سورة 
فصلت ٤٣ LY‏ ) . 


ویشیع فى مختلف آجزاء الکتاب اسستخدام 


و حوس سور 


بها ويحافظ علیها , ومن يصف الفرد غير النعاون 
au‏ آنانی يحب نفسه» لاينفع أحدا فهو «لاللغيط 
ولا للبيت » ولا للسيف , ولا للضيف» ذلك أن 
المجتمع يقوم آساسا على التعاون الذى قد بتخذ 
التعاون شكل المشاركة بين فردين أو عدة 'فرادء 
أو بين الانسان والحيوان ۰ 


فالحياة الواقعية قائمة على مثل هذا التعاون, 
اذ يشترك الانسان والحيوان فى كل ما يتصل 
بالزراعة من آمور » ومن هنا كآن للحيوان دوره 
الهام فى حياة الجتمع مما يظهر فى عديد من 
الحكايات الشعبية ٠‏ وربما كان هذا التعاون 
الحادث بين الانسان والحيوان » التحقق فى 
الواقع » هو الذى جعل الحكايات الشعبية تنسب 
لبعض الافراد القدرة على التفاهم مع الحيوانات 
وفهم لغتها » والتحدث معها « Loos‏ كان ذلك 
امتدادا لعقاند طوطمية قديمة . 


Lis‏ کان الامر فالذی لا شك فيه أن الحیوان 
عامل مؤثر بظهر تأثيره فى الکایات الشعبية 2 
ولا يقتصر SÈ‏ الحيوان على ما يمكن أن يتم من 
تعاون بینه وبين الانسان فحسب » بل پنسحب 
هذا uN‏ على جعل البطل فى الحكاية من الممكن 
أن يخرج من صورته الادمية بطريق السحر ء الى 
صورة الحبوان ٠‏ بل ان الامر قد جاوز ذلك أيضا 


TT 


-Y= 

عرض الكاتب فى ازئین الاول والشانى من 

هذه الدراسة عن ثقافة المجتمع الشعبى الفای 
تسده من خلال المأثورات الشعبية الحية التى 
يتداولها المجتمع فى المناسبات المختلفة » فاوضح 
فى الجزء الأول مدى تأثير الاطار الثقافى للمجتمع 
الشعبى على آفراده » وما يضعه من آسس للسلوك 
العام الذى يدرب أفراده عليه » وضوابط‌للعلاقات 
الختلفة الى تهبىء له أسباب الاستمرار* وأوضح 
فى الجزء الشانی القيم الاجتماعية » والنماذج 
الانسانية والخلقية التى بحتفل بها الجتمع 
ويؤكدها ‏ عن طريق أسلوبه الفنى ب فى نفوس 
أفراده ۰ كما تبين نظرة المجتمع الشعبى الواقعية 
الى الحياة والكون من حوله » تلك النظرة الى 
يمكن أن نستشف من ممارسته للحياة وعلاقاتها 
المتشسابكة التعددة « وتعبيره عنها ٠‏ وهو فى هذا 
الجزء بستکمل دراسته لثقافة الجتمع الشعبى فى 
اطار المنهج الذی سار عليه فى الجزئين السابقين» 

SE 

ينتظر المجتمع الشعبى من آفراده أن يكونوا 

دائما على وفاق مع بعضهم البعض ۰ متعاونين U‏ 
فيه خير الجماعة » غير متنافسين أو متكالبين على 
المنافع الشخصية » فالمجتمع يلقى اهتماما IL‏ 
للتعاون والشارکة کقاعدة عامة فى الحياة بهتم 


es 


fi 


i 
“erg 


و نس 


خارقة » بعتقد الانسان بوجودها ؛ ویرغب فى أن 
بتکامل معها أو يسمو الیها ۰ والفرد فى الجتمع 
التشعبی بضع العتقد الدینی فى مکانه اللائق به من 
نفسه e‏ ومن عقله « ذلك أنه بالنسبة اليه وسیلته 
الق بفسر بها حياته وموته » ویحکمه فى كثير من 
علاقاته بالآخرينء الى جانب الوظيفة الاماسية الى 
تتضح فعلا من خلال الأثورات »> وهی التتى يمكن 
أن تضم ما سبق قوله ذلك أن الانسان عن طريق 
الدين يمكنه أن يفهم العالم الذى بحيط به > 
و بحفل دالکثبر من الغموض e‏ دما بقف الفرد آمامه 
عاجزا » ولكن الدين Ube of abr‏ اجابات 
شافية مقنعة عن كثير مما لا يستطيع فهمه أو 
تعليله ٠‏ ولا شك آنه يمكن ملاحظة أن بعض 
المعتقدات التى توجد فى ثقافة المجتمع الشعبى e‏ 
لا تنبع أصلا من الاديان السماوية التى يؤمن بها 
الناس » کالعرافة » والتنبؤ بالغيب » والسحر e‏ 
وما الى ds‏ + ولکنها مع ذلك تلقی استحابة عند 
pl‏ الذین بولون هذه العتقدات الثانوية 
LL!‏ کبرا > ولذلك فان مأثوراتهم الشعبية 
حافلة بالكثير منهاء ومن ثم فان تامل هذه 
المأثورات ذو فائدة كبيرة فى هذا الشان ۰ وسوف 
يشير الباحث الى هذه الجوانب المتعددة للمعتقد 
الدينى Bob e‏ بالعتقدات الاساسية ۰ ثم الثانوية 
بعد ذلك ٠‏ 

ان الاسلوب الشائع ‏ الذى تعارف عليه 


vo 


فى أنه جعل الام والاب أحيانا عندما يعجزان لفترة 
طويلة عن الانجاب بتمنیان ابنا فى Gh‏ صورة , 
وتکاد کل حکایات هذا النوع آن تحکی الاستجابة 
لهذه الرغبة »> وميلاد الابن الذی قد يتخذ شکل 
حیوان أو شکل انسان ناقص »> وتنسب الحكاية 
دائما لمثل هذا (المسخ) قدرات غير عادية ليست 
فى امكان الفرد العادى ٠‏ 


ويوضح تحلیسل مأثورات المجتمع الشعبية 
الها قد تناولت موضوعات كثيرة تتصل بالحياة 
والموت » وكل ما بقع بينهما » مما بتفق مع الاطار 
الثقافى للمجتمع ٠‏ وجانب المعتقدات الدينية الذى 
پنعکس على هذه op gill‏ أحد الجوانب الهامة 
gl‏ يبدو فیها GW WE‏ الجتمع واضحا جلیا. 
غانعتقد الدینی واحد هن أهم الروابط الاساسية 
- ان لم يكن أهمها جمیعا - التى قربط بين 
الافراد وتو كد من انتمائهم الى المجتمع ۰ ويتخذ 
الشسسعور الدينى فى المجتمع الشعبى شكلين 
عتميزين ۰ الاول هو الايمان الطلق بالدين ¢ ذلك 
"ایمان الذی لا بزعزعه شىء ۰ انه الايمان بالله 
سبحانه وتعالى وآنببائه وبكل الاسس التی تکون 
فى مجموعها الادیان السماوية ۰ آما الشانی فهو 
ذلك الشعور العاطفی بالار تباط نوی روحبة 
كبيرة مؤثرة فى حياة الانسان » قد تبدو فى شكل 
ف من الاولياء » وقد تبدو فى شکل قوة أو قدرة 


فالئبی عليه الصلاة والسلام هو شفيع المؤمنين 
يوم القيامة » ولذلك فتوجیه الخطاب اليه أسلاوب 
شائع فى الاغانى والمواويل الدينية » وفى آغانی 
العمل أيضا ۰ ففى احدى الاغانى الدينية بقول 
المغنى į‏ 


هدد ۰۰ مدد ٠٠‏ مدد يا منى عينى 

مرادى وقصدى واعتقادى ونيتى 

مدح رسول الله خير البرية 

نبى له المرج والحوض واللوا 

ومسكنه الفردوس أشرف dads‏ 

نمی رآته الشمسر حسما Coma‏ 

وقالت له انت من القبيلة ۰۰ 

قال لها ربی من الثور صاغنی ۰۰ يامدد ۰۰ 
با مدد ۰۰ يا مدد ۰۰ يا مدد 

z AST ويغنى الصيادون‎ 

قائد الجماعة : كل ما پشدوا المحامل ۰۰ 

بقية الصيادين : للنبى قلبى بهیم ۰۰ 

× وقصدنا باب مولانا ۰۰ 

- وكريم يارب VLU‏ ۰۰ 

× لاسعى وأزور النبى ۰۰ 

- وارمی حمول عليه ۰۰ 

KE 

وهکذا > فان الاتجاه الى الله , والتشفع 
بالنبى » انما پرتبط برباط وثيق « بالایمان الذی 
بتعمق وجدان الفرد فى الجتمع الشعبی » ومن 
ثم بنعکس دائما على سلوكه « وأنماط تعبيره » 
ذلك أن الدین عنصر آساسی‌فی الحياة » لابستطیع 
الفرد أو آلجتمع أن پبتصور أنه يمكن العیش‌بدو نه 
ولذلك فهو دانم التمثل له » والتعبير عنه ٠‏ 


أما العتقدات الشانوية وهی التى, تكون جزءا 
هاما أيضا من المعتقد الدینی العام فتدور حول 
كرامات الاولياء »> وسير حياتهم » وما تحفل به من 
الخوارق التی ینسبها الجتمع الیهم ‏ لتاکید 
قدر تهم التی بمتازون بها عن غيرهم من الاحاد 
العاديين » والتی جاءتهم من عمق ایمانهم » وقربهم 
ال الله سبحانه dis‏ ۰ والمجتمع الشعبى فى 
مصر بحتفل بالعدید من الاوليساه » وقد سجلنا 
نموذجين GUY‏ من المغدين المحتر فين الذین‌ینتقلون 
بين القرى فى ءصر ۰ وینتشرون فى مناسبات 
الوالد. ویشتهرون بأداء القصص الدینی الغنائی» 
الاول یکی عن کرامات « ابراهیم الدسوقی » 
والاخر عن «السید البدوی» (رضی الله عنهما) ٠‏ 
فالدسوقی فى التصور الشعبی : 


الجتمع لحكاية الحدوته - كما سبق أن ذکر - هو 
البدء بالدعوة الى توحيد الله » والصلاة على النبی 
(عليه الصلاة والسلام) وهو يمثل تقلیدا متبعاء 
لا ape‏ عنه آکثر الرواة » ويقوم بوظيفة هامة 
سبقت الاشارة اليهاء كما يعكس جانبا من 
العتقد الدينى الجمعى ۰ لقد ذكر أحد الرواة ان 
« الكلام مآ ینفعش الا اذا أبتدى الواحد بالصلاة 
على النبى » وختم برضه بالصلاة على النبى » ٠‏ 
الكلام مايجيشس» ٠‏ ولذلك فان الرواة > Ope‏ 
دائما على أن يسدأوا فى كل مرة بالصلاة على 
النبي » كما يختمون Lai‏ بالصلاة على النبى : 
البداية : 


واصل واحب اللى ۰۰ يصب على النبى ۰۰ 
نسسينا الهضابی دن ال ۰۰ غزاله وجارهاء ۰ 


بالولا النبى لم كان ۰۰ شمس ولا قمر ۰۰ 

ولا كوكب بضوی ٠٠‏ على الوديان ۰۰ 
الخاتمة : 

ونصی على النبی ۰۰ 

فالتصور الشعبی اذا هو أنه لا بد من البدء 


باسم الله » ففی قصة p‏ ابراهيم الدسوقی » 
رضى الله عنه يبدأ الغنی : 


دانا بدیت باسم لاله ۰ الذی خلق النبی الأول 
أفضل من النور ۰ وکانت خلقته الاول ۰. 
من قبل آدم ونوح ۰۰ ظهر النبى الاول ۰۰ 
باغفلان وحد مولاك ۰۰ اللى خلقك ولاینسال + 
ol‏ بعت لك رزق حداك ۰۰ الرزق عند الله 
منشال ۰۰ 


وقبل مایاکلنا الدود ٠‏ نوحد عظمسة من 
لا ینام ۰۰ 


ياغفلان وحد ربك oe‏ والتقى عمر قلبك oe‏ 
لا يوم بتسعى لرزقك ۰ الرزق عند الله 
متشال ۰۰ 


ثم یقول : 
یاحاضرین صلوا على الزین 
كحيل العين ۰۰ 


ويبدأ بعد ذلك فى رواية قصة هذا الولى . 
انهم يروث ذكر النبى قبل أى كلام + لان « صلاة 
النبی « کما تقول الاغنية الشعبية , 


۰ على النبی 


۳۹ 


السلوك المنالى » يختلئف بالضرورة فى كل 0 
الحالتین ۰ 


والتنبؤ بالغيب معتقد ید قبولا لدی 
المجتمعات الشعبية > وغير انشعبية, ولعل مايشيع 
من قراءة الكف » أو الفنجان » والقدرة على معرفة 
المستقبل من دلالات خطوط الف أو الاشكال التى 
پرمسمها ما يتبقى هن ین فى الفتجسان + يكن أن 
بسهم فى aSU‏ هذه الظاهرة , الا أن القدرة على 
التنبؤ بالغيب عند المجتمع الشعبى 
انأ س معينين » لايبلغون درجة الولاية » ولايهبطون 
انهم أفراد آوتوا 
من العلم وصدق :حدس » ما یمکنهم من معرفة 
ما يخبئه المستقبل للانسان وننسب هذه القدرة 
كثيرا ال اناس كانوا على حافة الموت » وتمتلىء 
الحكايات الشعبية بالكثير من الصور التی تؤكد 
ذلك » فعى قصة الزير سالم يقول حسان اليمانى 
وهو شرف على الموت : 


سنة ٠‏ تدوب الرعية ۰۰ ماتلقى J‏ 


نداری حداه 
بصح الخلس ولین الهلف ۰ تعمر الاسواق 
Js‏ روس النساء 


fins‏ الجار برحل من جار جاره ۰۰ ولایبقی 
الاخ SY‏ من آخاه i‏ 

وتظهر ناس AS‏ العصب ۰۰ ياما نقاسى منهم 

تعب ۰۰ ویاویل مصر من صفرا لاحاه 

Jia‏ کلیب فى وسط الجناین ۰ علشان 
عجوز gt‏ فى الحماه 

ویقتله جساس بن مره ۰۰ بحربه سنها 
پشلع ضاه 

دفی نص آخر بقول مخاطبا کلیب : 

» اصبر عليه ساعة من الزمان ۰ علشان 
أخبر على اللى هايجد فى آخر الازمان 

ثمهل عليه ساعة من الزمان ۰۰ ففتى الیمانی 
بالعزيمة ٠٠‏ ويقول له : 

ياکلیب انت oe Nu 1 ae‏ وهايقتلك 
vl‏ بسسيفه ۰۰ ويفوتك ملقسح فى الخلا 
والحماید ٠٠‏ ويظهر بعد موتك الزير سالم شديد 
البطش قهار العبابد ۰۰ ويظهر بعد موتك الزير 
سالم بفنی آولاد مرة « ومایخلیش فيهم الادبار . 
ولا TH‏ نار » ویبنی من جماجمهم قصوره عالیین 


vv 


ee 


المدد ياسيدى ابراهیم ۰۰ بالل مافت العيان 

وبالل مافت النضام۰ ۰ اذا عدىعلى بحر الشام 

بتنجده بادسوقی قوام ۰۰ لو كان غرقان فى 
وسط الابحار 


آما میلاده : 


وليله روحت ع الدار oe‏ تجرى والعرق تيار 
نسمع فى بطنها الافكار ٠٠‏ من قبل ما بظهر 
ویبان 


لا کمل نسح شهور ۰۰ جاها النبی فی‌البیت 


ازور 
قاموا حولها بنات الحور ۰۰ وولدوها شیج 
الاسلام 


٠‏ ولدوها سسسيدى ابراهيم ۰۰ وفرشوا له 
الفرش حرير 

قالو لها يا ام ابراهيم ۰ ns‏ الحسود خلجت 
من wb‏ 

وتمضى القصة »> لتحكى ميلاد هذا الولى ,2 
و کر امانه انتی بدأت منذ ميلاده »> فقد ولد فى 
رمضان « فبدآ حبانه «صوم هذا الشهر الکر بم 
ولا یکمل من العمر يومين : 

كا كمل الیومین۰۰ ياحاضرين صلوا على الزين 

قال أنا got‏ سبدی ابراهیم ۰ محبوب 
النبى وانا لسه صغار 

أما عندما اكتمل له من العمر عشرة أيام : 

ولا كمل pic‏ أيام ٠٠‏ لماكمل العشرة ۰ قرا 
اأحمد مع البقرة(١)‏ 


هيه dar gig‏ وعشرة °° سید ابراهيم حمل 
القرآن ۰۰ 


وتقوم هذه الكرامات التى تنسب الى الاولياء 
بوظيفة اس اسية ٠»‏ تؤكد من احساس الفرد e‏ 
والجتمع الول « والتفافهما حوله . فهو بالشسبة 
البهما النموذج الذی يجب أن بحتذیه الافراد 2 
ويسيررا على منواله > سواء من ناحية الایمان e‏ 
أو السلوك 8 فالاولياء .يصورون دائما فى صور 
مثالية » وخاصة من الناحية الخلقية 2 ولعل ذلك 
هس تأثير الصورة التى يحتفظ بها وجدان soll‏ 
للنبى عليه الصلاة والسلام » قهو الانسان الكامل 
خلقا وخلقه » آلا إن المجتمع لا يخلط بين النبى 
وبين الاولياء مطلقا » ولا يساويهم بأى حال من 
الاحوال » ولکنه ينزع الى أن يصور نموذجا من 


** ويدود سور من‌روس النساء ٠٠‏ ويظهر جيش 
فى نجد العريضة عدد السيل واكترم الجراد ۰۰ 
يدوس على الزناتى فى أرض تونس ۰۰ بزرو 
المنيه فى البلاد ۰۰ ويظهر منك ارو هجرس 
يقتل جساس خاله ۰۰ آما الزير فتقتله 
العباد Ayee‏ 


ولا تقتصر هذه القدرة على التنبؤ بالغيب على 
القريبين من الموت » ولكنها تنسحت Uai‏ على 
طوائف أخرى من الافراد » ولعل أشهر من‌تدسب 
لهم العقلية الشعبية مثل هذه القدرة « ضاربى 
الرمل: » أو « الضمارين » ففى نفس حكاية الزين 
سالم » يفسر «الرمال» لحسان اليمانى حلمه الذى 
بلخص الاحداث التى ستتوالى بعد ذلك ودائما 
تثبت الحكاية صدق نبوءة الرمال » التی قد 
لا يصدتقها بطل الحكاية فى البداية + يقول 
الراوى : 


آنا أول ما نبدى نصلى على النبى ۰۰ نبى 
عربى له كل حمعة عيد 


قال البمانی عشت من الاعسوام ۱۵۰۰ ۰+ 
عشت من الاعوام وانا متسلطنین 


أنا باحسب لان الدهر دام لى ٠٠‏ أتارى الدهر 


غدراته قريبين oe‏ 

وبارمال فسر حليمى ٠٠‏ حلوم الليل عليه 
2 

حلمت الرعد يدوى فى الجناين ۰ يهردم 
۳ القصورا العاليين 

9 حلمت ان مدينة من فوق مديضة ۰۰ ومن 

فوقيها هوادج سايرين 

حلمت ان القصر أظلم عليه ۰۰ ولا عندى 
سعيف ولا معین 

ویارمال فسر لى حلومی ۰۰ حلوم الليل عليه 
مرعبين 

قال له يا ملك ادينى آمانك ۰۰ آمان الله 
بخزی الكذابين 


قال له عليك الامان ثم الامان ۰۰ يارمال 
تقول ۰۰ آمان الله ولا تكون خايفين 


المخربى الشساطر حسن کناب السحر » حتی 
يستطيع أن بتخلص من الغربی الذى سجنها , 
وأتى به الى ذلك الکان لیحصل من ورائه على كنز 
ثم يقتلة بعدها © وتوصسیه الفتاة بما يجب علية 
أن یفعله » وتحسدره من الوقوع فى OY A)‏ 
ذلك يعرضهما للخطر » ولكنه يقع فيما حذوته 
ا اوو fe‏ لل د 
حمامة ولكن المغربى المتمكن من فتون السحر يغير 
من خبينتا بقدرته على السحر » الى صقر ويطير 
وراءه مطاردا + فیتحول الفتی من‌حمامة إلى رمانه, 
ويقذف بنفسه الى جماعة من العمال, ولكن الغربی 
۷ بش gh KOSS‏ کل وجل کیل :ویس 
العمال آن بعطوه هذه «الرمانةه من أجل طفله 
الصغير ااریض + ولسکنهم لا یمطونها لهسم , 
ویقدمونها هدية للملك الذی یکافتهم 
ويذعب المغربى لیستعطف الملك من أجل وله 
الریض » الذی لن يبرا الا «بهذه الرمانة» » ويرق 
كلب اللك et‏ الكهل ۰ - الغربی - ويله 
الرمانة » ولکنه قبل آن‌بسلمها له » یوقم الضاطر 
حسن — المسحور على هيئة الرمانة ب نفسه من 
يد اللك » لیتناثر حب الرمان » ویندهش اللك 
عندما پری - الرجل الکهل — حباتالرمان التناثرة 
,يتحول الى دجاجة » ویبداً فى التقاط الحب»ء Xs‏ 
احدى حبات الرمان وهى التى بها روح بطل 
الحدوته تطبر لتستقر تحت وسادة الملك , وهنا 
صخر الفناض حم شه سک ضرت هتا 
الدجاجة فقتلها « ومن ثم عاد الغربی ال sce‏ 
الادلى وانتیت قدرته على ۱ 


وفاز الفتی بالكنز والفتاة ٠‏ 


كما پرتبط بالسحر Lai‏ القدرة على تحقیق 
الرغبة > عن طریق الجان أو العفاريت الذين 
يسخرون لخدمة الانسان » GY‏ يمتلك الوسيلة 
التی بخضعهم بها » سواء باستخدام «خاتم» أودع 
به قوة قاهرة لاقبل للجنی بالوقوف آمامها . أو 
عدم تلبية رغباتها ۰ او بالتفوق على الجنى نفسه, 
ومن ثم بخضع الجنى للانسان » كما حدث فى 
حكاية آبی زيد مع سليط الجان ٠‏ ومن أشهر 
الوسائل التى يخضع بها الانسان الجن لخدمته 
«خاتم سلیمان» الذی آصبح الاعتقاد فى قدرتەعلی 
السخيد الجان آمیا لا يفيل الک » پل اند ف 
أصبح ایضا اسلوبا للتشبیه فی‌الاغنية الشعبية, 
فالشائع أن يشبه «فم الفتاة» بأنه کخاتم‌سلیمان» 
والمقصود بهذا التشسبیه أن الفم یکمن فيه من 
السحر ما يكمن فى هذا الخاتم الذى ما أن بلمسه 
الانسان حتى تجاب کل مطالبه ورغباته ٠‏ 


»> بلسبب موته» 


۳۹ 


قال له عمرک داح وزمانك ول ۰۰ ما بقالك 
من الزمان الا قليل 


تلات سنین ياملك القبایل °° وفی الرابعة 
هانموت یاعز الملوك الکاسرین 


ظهر لك ولد من خلفة ربیعه ۰۰ صغير السن 
بعيون واسعین 


ویقتلك باعز البوادی ۰ على فراشك وانت 


ویلفت النظر هنا حقيقة آخری هامة » هى 
وظيفة الحلم فى الحكاية الشعبية ght‏ بمعنى FSV‏ 
دقة » وظیفته فى الحياة نفسها * ان الفرد مته 
فى الصلم اعتقادا کبرا ومن الألوف آن يسمع 
الانسان عبارة «اللهم اجعله خير» من السامع الذی 
يحكى له الحلم » مما ينبىء عن أهمية ماسقال , 
والتمنى Ob‏ یکون خيرا » ویتوقم الفرد دائما أن 
يتحقق الحلم , خاصة اذا كانت له تجارب سابقة 
فى هذا الفاق ۰ فالحلم AG‏ یکون هو الاخر آحد 
الوسائل التى تنبىء الانسان عما سیحدث فى 
الستقبل » ولعل ما يلقاه الحلم من احتفال FAM)‏ 
به » مرجعه إلى آنه فیالغالب الاعم انعکاس لتفكير 
الانسان » ورغباته وأحلامه » وأحداث حياته ,2 
التى تبدو فى شکل هذه الصور التی يراها النائم 
وكأنها تحدث أمامه » بل انه قد يشارك فيها 
أحيانا ٠‏ 


Gi‏ السحر » فهو أحد الاساليب التى يعتقد 
الجتمع الشعبی انه يستطيع عن طريقها » اخضاع 
القوى الخارقة لرغباته وأمانيه » أو التخلص بها 
من موقف متأزم e‏ لا تجدى فيه شجاعة الفرد » 
أو حیلته » أو الانتقام به من عدو متربص ويختص 
بالقدرة على ١‏ أيضا أفراد معينون » منهم من 
يستخدمه للاضرار بالناس » ومنهم من يحقق به 
خيرهم e‏ وايا كان موقف هؤلاء السحرة الا أن 
المجتمع بخافهم ویخشاهم » ولا يحبهم كما يحب 
إضاربى الرمل» » أو «قارئى انکف» * والحكايات 
الشعبية أكثر انماط التعبير الشعبى حديثا عن 
5 * دليس عن الضرورى أن يقوم 
الانسان بسحر غيره » فيحدث فى كثير من الاحيان 
أن بحسدث المسحر پنفسه » فیثر من هت < 
وشکله وقد بخرج من صسورته الادمية تماما , 
اسنجابة للموقف الذی یفرض عليه ولا يستطيع 
الخلاص منه الا بهذه الوسيلة وفى احدی CLI‏ 
الشعبية التى سجلناها تعلم الفتاة التى سجنها 
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ياريتنى كنت مطرحك ياضنايا ۰۰ ياريتلى 

وكنت فضلت یانضری تئور مقعدل ۰۰ 

بل انها كانت تتمنى أن ترحل بدلا منه , 
رحمة Jubi‏ الصغار © انذین لن بجدوا لهم 
نصيرا ولا معينا » ومن أجل بيته الذی کان‌مضینا 
فى حياته : 


دا أنا دموعى بتنزل همایل ۰۰ كل مااشوف 
صحابك ۲(۰۰) 


تنزل دموعى همايل ۰۰ 
لا حد عاد ينفعك ۰۰ ولا يخبط على بابك.٠‏ 


كما أن البكائية ترسم للمتوفى صورا BS‏ 
فقد بتضح فيها تأثير الاطار الثقافى لز للمجتمع 
ظاهرا Le‏ فهذه الصورة التی تشبه البت بالبرج 
«برج الحمام» العالى GLI‏ تهدم « وأصبح خاويا « 
لا فائدة منه فتقول : 


باندامه ياندم ۰۰ يابرج عال وانهدم ۰۰ 
وانهسدم هدمه جسسيمه ۰۰ وانجطع ala‏ 


العشم ۳۰۰ 


ae‏ صورة معروفة فى الجتمع الضعبی 
فى القرية » وهي لم تستعرها عبثا » ولکن لانها 
ذات دلالة خاصة لا يمكن أن تعادل فى صدقها 
صورة أخرى لها نفس المعنى ٠‏ فصورة البرج فن 
الصبور الالوفة فى كل pat GI‏ عابة e‏ وخو 
بناء vt‏ بعج بالحياة ٠‏ ویموج بمظاهرها 
الختلفة + ولكنه فى لظة واحدة بتهدم ٠‏ ويضيع 
أثرا بعد عين ٠‏ 


واذا كانت البكائيات تمثل الانعكاس الطبيعى 
للمشاعر التی يستثيرها الموت » فان كثيرا من 
أشكال المأثورات آلشعبية قد اتخذت من الوت 
وما بحيط به من مظاهر موضوعا فالثل الشسعبى 
يقول «باخى وفر مدامعك » فى الحى ملنفعتنى > 
وفى الموت مانا سامعك » وتقول أمثال أخرى 
«المعزية(١)‏ ماتجرحش خدها «و» بعد سنة وست 
أشهر »> جت المعددة(؟) نشعر» و « حياة وراها 
المسوت ماى هنية ۰ لو كان نوار الجريصة 
حو نها»(۲) «من مات opi‏ ملك رشده »> ومن مانت 
آمه کتر همه » ومن مات آخوه انکسر ضهره» فهذه 
الامثال وغيرها تلخص بعض التجارب التی ترتبط 
بالوت » فالمثل الاول يتخذ من البکاء الکاذب على 
cull‏ بعد الوفاة موضوعا للسخرية » ذلك OY‏ 


واذا حاولنا أن نتتبع كل المعتقدات الثانوية 
WL‏ لا بد أن نفرد لذلك بحثا منفصلا , قائما 
بنفسه » ذلك أن هذا الامر لا تكفى فيه الاشارة 
العابرة أو الالمام السريع ۰ لارتباطه الوانيق بحياة 
الناس وعلاقاتهم المختلفة فىاطار مجتمعهم ٠‏ ولكن 
حسبنا أن نثير بعض جوانب الموضوع » لعل 
دارسا آخر أن يهتم به » ومن ثم يستطيع أنيقدم 
فيه الكثير . هما نقصر عنه هذه الدراسة GY)‏ ۰ 


ان النظرة الوضوعية التی ينظر بها الفرد فى 
الجتمع الشعبی الى الحياة ۰۰ تنسحب أيضا على 
نظرته الى الوت ۰ انه يرى أن الوت شىء قاس » 
لا يمكنه أن يتحكم فيه » أو أن يسيطر عليه . 
الا أنه سم & ويرى أنه شىء لا بد منه , 
لا يسنتطيع الهرب أمامه مهما Sule‏ أو التخلص 
من قبضته مهما بذل فى سبيل ذلك من جهد ٠‏ 
ويهيىء الاطار الثتقافى للمجتمع أن يقبل الفرد 
حقيقة الوت » فهى حقيقة بالغة الوضوح » ومن 
ثم كانت المشكلة الاساسية التى لا بد من أن تنجد 
لها ثقافة المجتمع حلا »> هی الاسلوب الذى یمکن 
به جعل الموت مقبولا عند الناس ۰ ولا شك أن 
الثقافة الدينية لها آثرها الواضح فى هذا الشأن, 
كي أن العقلية الشعبية الممعنة فى التسليم بالقدر, 
وعدم الثقة بالدنيا كان لها دورها الذى لا ينكر 
أيضا » فالحكايات الشعبية مثلا لا بد من آن‌تنتهی 
نهاية سعيدة وأن پنتصر الخير » ولكنها تتجاوز 
هذه النهاية السعيدة فى الغالب الاعم الى النهاية 
الحتمية وهى الموت ٠‏ والواقسع أنه مهما كان 
الامر » فالوت رغم كل شىء » من أصعب الاشیاء 
التى يؤمن بها المجتمع الشعبى » وينعكس هذا 
على البس‌کائیات التى تمثل رد الفعل المباشر 
للحدث » وهو الموت ۰ تقول البكائية : 


شبابك الى آنا عدمته ۰۰ 

أو كنت أقدر كنت حشته 6۰۰ 

ياريتك ياموت ماكنت خدته ٠.‏ 

ولوعت قلبی من بعده ۰۰ 

فالباکية لو استطاعت أن تمنم عنه الوت » 
ما ترددت فى ذلك لظة « ول کنه الوت الذی 
لا برحم متی آن الأوان : 


بادیتنی كنت بدالك یاابنی ۰۰ یاریتنی كنت 
بدالك ۰۰ 


وتفضل ياحبة عينى علشان عيالك ۰۰ 


aa‏ لس ای ل مو ع 


مس ارب 


الذى يبكى ویتحسر لم يقم بحق الصسوفی آئناه 
the‏ ولم بکن عونا له على الحياة » وهكذا فانه 
كان بعيدا عنه اثناء حياته + وهو بعيد عنه Uai‏ 
بعد وفاته GY‏ لابسمعةء أما المثل الثانى فهو تعبير 
حاد عن الملاحظة الذكية التى ثقفهآ انفرد فى 
المجتمع مما يحيط بالموقف من مظاهر فالمرأة التى 
تأتى للعزاء فى الموفى » ليست بالطبع کاهله 
اظمارا للحزن أو التفجع عليه » ومن هنا فانها 
عندما تلطم خديها تلطمهما فى رفق "ما من يهمها 
الامر » Lgl‏ تمزق خديها دون أن تدرى Use‏ 
وألا لفراق فقيدها العزیز عليها ٠‏ وتختلف 
الواقف التی تعقب ost‏ »> باخشلاف درحة 
القرابة الى الميت فى اطار الاسرة الصغيرة » فمن 
مات ay‏ يختلف موقفه عمن مانت أمه » وعمن 
مات أخوه ٠‏ فمن مات آبوه ملك آمره » اذ أنه 
سوف dol‏ الحياة وحده » آما من مانت أمه فان 
همه سوف يزيد ويكثر عن ذی قبل » ویأنی هذا 
الشعور معبرا عنه فى مثل آخر يقول «اللى بلا أم 
حاله يغم» » فالمجتمع يحتفظ للام بمكان لا يعادله 
مكان آخر > ذلك WY‏ عنصر تجميع للاسرةء تقوم 
على رعايتها وخدمة أفرادها » ولذلك فالمثل 
الشسعبى يضعها أحيانا فى مرتبة تفضل مرائبة 
الاب نفسه «الاب بطفشس ¢ والام تعششس» 55 أن 
الاب بفرق أما الام فهی التتى تجمع وجدان أبنائها 
بما تتصف به من حنان وقدرة على البذل 
والتضحية ۰ وأما من مات آخوه » فقد فقد سندا 
قويا عبر عنه الثل Sba‏ ضهره» ٠‏ 


هذا عن الامثال الشعبية » أما الحزر فانه 
بهتم بأشياء آخری غير تلك التى يهتم بها الثل» 
من علاقات اجتماعية » وتجارب يمر بها الفرد , 
انه بهتم ol all,‏ الادية التی تر تبط بالموت > 
كالقبر مثلا « «حاجة تشیل ميه وألف ولاتتملیش» 
والكفن الذى يلف به المتوفى « حاجة لو شفتها 
ماتلبسهاش » ولو لبستها ماتشوفهاش» ۰ وعل 
ذلك فالموت الى جانب ما بحظی به من اهتمام 
الجتمع سواء من ناحية السلوك الذى يتخذ شكل 
العادة الرعبة التی لا يحيد عنها الفرد اذ يطلب 
اليه دائما أن يشارك فى العزاء والتخفیف عن‌آهل 
الفقید والا لامه المجتمع وانبه على ذلك تأنيبا 
شدیدا ۰ أو التعبر الذی بتخذ شکل البكائية 
التى يرثى بها التوفی ۰ فهو اطاد لكثير من 
الظواهر التی ترتبط بحياة الناس 6 وتوثر على 
علاقاتهم ببعضهم البعض ٠‏ 


د ٠‏ آحمد مرسى 


١ 
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تحريك المبخرة فوق رأس الحسود سبع مرات » 
تردد فيها الشيخة هذه الكلمات 

الآوله بسملله 

والتانية سبملله 

والتالنه سملله 

والرایعه سملله 

والخاسة سملله 

والسادسه سملله 

والسايعة لا حول ولا قوة الا بائله 

رقيتك واسترقيتك 

دن عينى وعين آمك وأبوك 

نوعين الناس PI‏ حسدوك 

رقيتك واسترقيتك 

زى مارقى محمد ناقته 

حط لها العليق مادافنته 

وآنناء ترديد هذه الكلمات ونحريك المبخرة 
فوق wis‏ المحسود » نحرك الشيخة يدها أمام 
عينى المحسود بيئما تمسك المبخرة بيدها الاخرى؛ 
وخلال هذه الطقوس يكون المحسود قد تخدر 
جسده تماما فيستسلم للنوم ۰ واذا لاحظت 
انشيخة أنه لا زال يقظا فانها تعيد تبخيره وترديد 
کلمات الرقوة حتی ينام » فیحمله Usi‏ ال‌فر اشه 
ويعتقدون أنه قد GL‏ للشفاء » ols‏ العين 
الشر برة قد خرجت من جسده ٠‏ 


وهذا الشهد التمثيلق من بدایته الى نهایته , 
وبکل ار کات التى نستخدم أثناء آدائه « بخلق 
جوا نفسيا يوحى بالراحة العصبية » وفى غالب 
الاحوال يكون المحسود مصایا فى أعصابه , 
وبذلك يشسعر بالهدوء والراحة عن طریق هذا 
العلاج النفسى النظم « كما ply‏ أيضا برائحة 
البخور التى تسلمه الى النوم ٠‏ 


العنصر الدينى فى الأثورة 

وهذه اتكلمات المأثورة فى رقوة المحسود 
تعتمد اعتماد! كاملا على العنصر الدینی « فهی 
تستخدم الترديد سبع مرات »> وهذا الرقم من 
الأرقام اللقدسة فقد خلق الله العالم فى أيام 
سيعة + وهناك «سیع سموات وسبع آرضین» ۰ 
ولا يكتفى فى الرقوة بالنطق صراحة بالارقام 
السبعة » بل تستخدم الطقوس هذا الرقم # 
الحركة المسرجية حيث يجب آن تمر البخرة فوق 
رس الحسود سبع مرات ٠‏ كما ان الراقية ta‏ 
عين الحاسد سبع مرات أيضا ٠‏ 
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وهناك اشیاء كثيرة موصوفة لرفع الحسد e‏ 
ومن آشهرها الودع » وعظام الطيور الجارحة © 
والعقود الضخمة الصنوعة من انکهرمان أو انزمرد 
أو غيرهما من الاحجار والاخشاب » ولازالت بعضص 
فلاحات مصر يتوارثن هذه العقود ولا يفرطن فيها 
أبدا باعتبارها من المقدسات عندهن ٠‏ 


العين آشد الحواس حسدا 


وقد أثيرت فكرة الحسد فى التفكير الشعبي 
المصرى»وأخرجت عبارات شهيرة تجرى على آلسنه 
الناس مثل قولهم ( العين تفلق الحجر ) و ( عين 
الحسود فييا عود ) ٠‏ وز تسستخدم مشل هذه 
العيارات فی dad sl il‏ حين يكتبونها على 
سيارات النقسل والركوب فى ريف مصر بكثرة 
لافتة ٠‏ 

ويرجع المصريون معظم مايصيبهم من كوارث 
الى الحسد » ولا زالت طبقات كثيرة من الشعب 
ترجع الاصابة بألامراض المستعصية i‏ الحسد 
أو مس ESV‏ لشياطين ۶ فلا JG‏ بعضص انفلاحین 
بعتقدون أن الحيوانات النافقة عندهم قد أصيبت 


بالعين الشريرة ٠‏ 


ومع الاعتقاد بوجود أنواع من المسد عن 
طریق اللمس والشم والسمع» فان‌الشهرة الغالبة 


رقوة الحسود 
وبسبب العين الحاسدة اتجهت المأثورات 
الشعبية الى عين الحاسد وأصبحت طقوس الحسد 
تدور حول البحث عن هذه العين الشريرة* وتبداً 
هذه الطقوس باشعال نار تلقى فيها قطع من 
الشبة والفسوخ أو الجاوى » ومتى ذابت الشبة 
على النار أخذت آشکالا متصاعدة تدعى صاحبة 
الرقوة آنها صورة امرأة أو رجل» ثم تذکر اسمها 
أو !سمه من دين الأسيماة التى تتردد على السفة 
أهل المحسود e‏ ثم تتناول دبوسا أو ابرة تغرزها 
فى هذه الصورة قائلة : انها فقأت Se‏ الحسود »> 
وتكرر هذا العمل سبع مرات ٠‏ 
وتستكمل طقوس الرقوة باحضار قطعة 
قماش من ملابس الحاسد الذى حددته المرأة 
صاحبة الرقوة » فتوضع فى النار ‏ وتبسخر 
الحسود عن طريق عبوره فوق وعاء الرقوة سبح 
مرات ۰ 


وتنتهی الطقوس بتردید نص شسعبی أثناء 


وكانت تر فض الطعام فأكلت » وكانت غير قادرة 
على السير فسارت ٠‏ 


ونرى من ذلك أن النصكله يعتمد على التأثير 
الدينى »> وهو ابلغ تأثيرا فى نفوس الناس » وهو 
أقرب الى دواء النفوس المضطربة » والاعصاب 
التالفة ٠‏ 


اذا ۰ العين ؟ 


ومن الواضح E‏ رقوة المحسود تعتمد على 
ابعاد العين الشريرة عنه , كما أصبح من الواضح 
ایضا أن الحسد عن طریق الشم والیس والسمو 
بعتبر من الامور النادرة ٠‏ ومن ذلك ما Gap‏ عن 
سل كان لا يقترب آنقه من طعام. iai, im‏ 
العام ۲ وها يورق عن تميق ae‏ من ن 
کان لا يلمس طفلا حتى يصاب بأذى » الى غير 
ذلك من مرويات أص بحت فى حياتنا اليوم من 
الخرافات ٠‏ 


ويستغرق اننص فى التأثير الدینی استغر اقا 
كاملا » فيذكر اسم الله سبحانه وتعالى ست 
مرات » مختتما فى السسابعة ب (لا حول ولا قوة 
الا بالله ) + 


وذكر اسم الله ب جلت قدرته - يهيىء pl‏ 
الروحانى الكامل الوحی براحة النفس e‏ وهدوء 
الاعصاب » والنورانية الشرقة فى الروح » وهذه 
كلها كافية لاشاعة الطمانينة فى نفس المأخوذ » 
وفى نفوس أهله ٠‏ 

ولا تلبث الشسيخة بعد ذلك أن نبعث الثقة 
فى نفس المأخوذ Bab‏ بنفسها فتجعل الحسد من 
عینها هی ثم من عين أمه وأبيه » واخرا من عيون 
الذين حسدوه ٠‏ ويتم ذلك بعد أن تكون قد فقات 
عين الحاسد المتوهم سبع مرات ٠‏ 

وأخيرا يكون المفل الذى تضربه الراقية 
مستندا الى القداسة الدينية أيضاء فان الرقوة 
تتم كما رقى النبى صل الله عليه وسلم ناقته 
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A‏ ۰ و هت 


ججج r‏ جم مد 


يوزع Wibi‏ على جيرانه القدماء كل عام 
استمساکا بهذا التقليد الفاطمى القدیم» ثم أبطل 
هذا التقليد بعد انتشار العمرإن وازدياد السكان 
من حول القصر ۰ 

كان استهلال شهر الحرم من كل عام بداية 
پستقبلها الناس بمظاهر من‌آهمها رقوة عاشوراء 
فیظهر الرقوانيه فى احیاء اتفاهرة وعلى رءوسهم 
أطبيآق الخشب الكبار مليئة بالملح والکزبرة 
وكناسة العطار وكان ر( الرقواتى ) sole Gp‏ 
جلبابا أبيض وله حزام past‏ اشعار' منه بقداسة 
الموسم » حيث اعتبر اللون الاخضر تعبيرا عن 
الانتساب الى البيت النبوى الشريف ٠‏ كما كان 
الرقواتية يضعون فوق أطباقهم الخشبية الواسعة 
مع الملح والکزبرة مسحوقا أخضر أيضا حتی تتم 
الصورة الشريفة أمام أعين الناس ٠‏ 


ولم يكن اللون الاخضر - فيما أعلم ‏ من 
طقوس الفاطميين ف شعاثرهم ‘ ولم يستخدموه 
فى تمييز الاشراف المنتسبين الى بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل انه من 'لثابت تاریخیا 
أن تمييز الاشراف بهذا اللون الاخضر تم فى عهد 
المماليك » حيث اتخذت العمائم الخضر للأشراف 
تمييزا لهم عن الناس » ثم استمر هذا التقليد 
حتى اليوم ٠‏ 

الهم هو أن "ار قواتیه کانو۱ يستخدمون اللون 
الاخضر فى أحزمتهم > وفی خلیط ملحهم 2 حتی 
يتم عملهم داخل اطار الاحتفال بعاشوراء وهو 
اليوم العاشر هن المحرم ذكرى مقتل الحسين بن 
على رضى الله عنهما 


هراسم رقوة عاشوراء 

کانت )9 bg‏ عاشوراء تبدأ بوضع الملح 
والکزبرة على النار داخل البيت الذی يدعو 
أصحابه الرقواتى للقيام بمراسم الرقوة ٠‏ وحين 
تشتد النار Ges‏ الملح وسطها ويتصاعد دخان 
الكزبرة وغيرها من أنواع البخور الذى يطلقون 
عليه كناسة العطار ۰ ويصبح هذا الخليط دخانا 
ءتصاعد! وص وتا مطقطقا » يبدا الر قواتی عمله 
بالتنغيم بكلمات الرقوه فیقول : 

يا ملح يا علیح » يا جوهر با فصیح » أمك 
الحرة وأبوك الملبح ٠‏ 

بخروا اللحاف يمنع عنكم وجع الاکتاف 

بخروا الكتكوت JTL‏ ولا يموت 

بخروا المغرفه من عين آم مصطفى 
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ولكن لاذا Op pall pa‏ على أن العين هی 
"لوسيلة الاولى للحسد © 

يمدو لى أن هذه الفكرة تعود di‏ معتقدات 
مصرية قديمة منذ أيام الفراعنة , فقد اهتموا فيما 
صنعوا من تماثيل وما رسموا من صور e Gall‏ 
وجعلوا التعبير بها يغلب التعبير بما سواها من 
حواس » حتى انهم صوروا العين وحدها فى يعض 

رسموه على المعابد ۰ ثم انتقلت صورة العين 
الى كتب السحر و الطلاسم » والعين هی العبر 
الحقيقى عن نفسية الانسان وانفعالاته, فاذا کأن 
المصريون قد لاحظوا ذلك وصوروه + ثم اتخذوا 
من رسم العين وحدها طريقا من طرق السحر . 
فان وصول ذلك الينا عن طريق الميراث الحضارى 
يؤكد لنا أن نص رقوة الحسود رغم ارتباطه 
بالعنصر الدينى الاسلاءمى يمتد كذلك الى الفکر 
المصرى القديم e‏ بطلاسم السحر والسحرة ٠‏ 
رقوة عاشوراء 


واذا کانت رقوة الحسود ترمی آلى انهاء 
ما يتوهمه العامة من شرور انبعئت من عين 
الماسد « فان رقوة عاشوراء هی نوع آخر من 
الرقى التى عرفها المصريون ٠‏ 

وكانت مر اسم رقوة غاشوراء fas‏ مع بداية 
شهر المحرم من كل عام » فيظهر أناس یطوفون 
الشوارع والطرقات دوعلل روسهم الواح مستددرة 
بها ملح وكزبرة وأشياء أخرى يشكلونها من 
حوانيت العطارين » وكانت هذه الطائفة 5 
(الرقواتية) ٠‏ وقد اندثروا وزالوا بعد التقدم 
الذى وصلت إليها البلاد »> وانصراف الناس عن 
الخرافات التى تحكمت فى المجتمع المصرى أجيالاء 
بدعة فاطمية 

ويبدو لى أن ظهور رقوة عاشوراء فى مصر 
كان من jel bs‏ الاحتفالات الفاطمية بعد دخول 
المعز لدين الله واقامة الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولا شك فى أن الفاطميين أ<دثو؛ احتفالات 
عديدة جذبوا بها الشعب الى مذهبهم » آو اجتذ بوه 
الى دولتهم ۰ US‏ انهم صنعوا تقاليد لدولتهم 
لا زالت بعض آثارها باقية الى اليوم مثل عرائس 
الولد النبوی واللوی التى تصنع فى مناسبته ۰ 
ومنها أيضا طعام العاشوراء الذی يصنع فى شهر 
الحرم Uai‏ وبتبادله الناس » وقد کانوا ال age‏ 
قريب يسرفون فى الانفاق عليه ۰ بل ان صنم 
هذا الطعام كان من تقسالید حکام pas‏ وملو كيا 
حتی عهد فؤاد بن اسماعیل ۰ وکان قصر عابدين 


عمله على قدر المال الذى يدفعه له أصحاب البیت 
والنح ae)‏ بقدمو نها البه ng‏ 

دمن الواضح آن رقوة عاشوراء تعتمد آیفسا 
على العين شأنها فى ذلك شأن رقوة الحسود ۰ 
فالر قواتی يرقى کل شیء من العين الحاسدة فى 
الغالب » بل انه يستخدم مقطعا كاملا من dablis‏ 
Vance‏ عن عبون متعددة منها عين النجار والسفاء 
والفران ومنها عين الولد وعين لبنت ۰ 


وکان الصریون بعتقدوه 


لف عاما کاملا » ون 


الاعمال ف جراء مراسمها آمر nt‏ جائز عندجمیم 
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اذا املح 8 

ولکن لماذا كان الرقواتبة پستخدمون الملح 
فى رقوة عاشوراء 

لقد عرفنا أن السبب فى استخدام الشبة فى 
رقوة الحسود هو انها تتشکل فی صورة انسان 
: کر 3 لیا 5 so amg Al‏ 
عندما توضع فى النار مما بتیح الفرصة للشيخة 
الراقية فى استخدام الابرة لتفقاً apal pe‏ ۰ 

Li‏ فى رقوة عاشوراء فان المشيد بختاف 
والحركة المطلوبة تحتاج الى صوت فرقعة داخل 


ثم يقوم الرقواتی بحركة التبخير ويقول : 
شیحی كده و کده دن عند السیده 
بخودی مرقی من عند سیدی البرقی 
بخودی دا القبول من عند سی المدبول 
بخورى ge bi‏ من عند سیدی العشماوی 
سنداس با سنداس يا مرسى با أدو العہاس 
ثم يعود الرقواتی سيرته SN‏ بعد امتداح انواع 
بخوره » فیقول : 
عيئين الجارية زى السیوف DAN‏ 
عبن الفران آ<می دن النران 
عینین السقا حاله من الله شقه 
عبون الوئد آحمی من الزرد 
ons‏ النجار أمضى من السمار 
وفی حركة مسرحية سريعة بنتقل الرقواتی من 
ذکر العیون التی يعتقد. انناس WI‏ تری آحوالهم 
وسدا فى عملية البخور , WB‏ : 
بخرت الشسته من os‏ آم ai>‏ 
بخرت السلالم دن عين آم سالم 
بخرت الفيران لا باخدوا العیش دوه لاجران 


وعلى هذا الثمط السجو ع بستمر الر قواتى فى 


2 
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وسلم والى "ولیاء الله الصالحين مثل السيدة زينب 
رضى الله lee‏ وسيدى البرقى وسيدى الدبول 
والعشماوی والمرسى أبى انعباس وغيرهم على قدر 
صياغة الکلمات السجوعة النغمة ٠٠‏ 

وکان الرقواتية بسستخدمون المد وللامالة 
والتنغيم leds‏ يؤدون دورهم فى تردید النص 
الشعبى e‏ ويسبغون على جو الرقوة نوعا من 
القداسة الغامضة المبهمة التى تجذب نفوس الناس 
وتجعلهم يوقنون بحلول البركة فى بيوتهم طوال 
العام بعد هذه الرقوة الهامة الخطيرة ٠٠‏ 
رقوة المبدول 

کان‌عامة !لناس يزعمون آن‌الطفل العفرت الذى 
رکبه الجن والشیاطن فاصیب فى أعصابه » وامتد 
صراخه » ليس هو الطفل الأنسى بل ان الجنأبدلته 
بطفل آخر ٠‏ ولذلك كانوا يطلقون عليه اسم 
» البدول ۴ ا 

واذا اقتنع أهل الطفل GE‏ مبدول » فلاید من 
اعادته الى أهله من الجن : واستعادة طفلهم الأنسى 
من هؤلاء الجن ۰ وهذه الاستعادة لها مراسم أيضا 
تقوم بها شيخة متخصصة ٠٠‏ 

وتبدا الراسم بالبخور » فيبخر الطفل سبع 
مرات ۰ ثم تحمله الشيخة بعد أن بخدر WG‏ 


iv 


كل بيت » ولذلك كان الرقواتية يستخدمون الملح 
الرشيدى فى ذلك » وهو أصلح مادة لاحداث 
الفر قعة الطلو بة دون إصابات أو آضرار * 

وعند حدوث all) dikib‏ وتصاعد دخان‌البخور 
فى البیت » یصبح الجو مهيأ لتردید النص‌الشعبی 
النغم » وکان من عادة Gu pall‏ الانتقال JO‏ هذه 
الحركات داخل غرف البیت » بل ان بعضهم كان 
يقدم الأدوات المنزلية لتبخيرها فى هذه المناسبة 
مثل اللحاف وآنية الطعام » ومشنة e jadh‏ 
ویبخرون سلالم البيت Uai‏ وقد يصل بهم 
الأمر الى تبخير فرن البيت والبئر حيث كانت 
البيوت القديمة تحوی دائما الفرن والبئر ٠‏ 
الب رکة فى رقوة عاشوراء : 

و کانت العقيدة السائدة عند Ge pall‏ أن رقوة 
عاشوراء بر که LY‏ من احداثها داخل الببوت فى 
موسمها ۰۰ بل ان نداء الرقواتبة عند ظهورهم 
olf‏ يلفت الى ذلك ۰ فکانوا بقولون : 

» عاشورا المباركة « 

ويؤكد النص الشعبى هذه البركة فى الفقرة 
الخاصة بحركة التبخير فان الرقواتی يتحدث عن 
الشيح والبخور منسوبا الى النبى صلى الله عليه 


يه 


وتضعه داخل فرن البيت ثم تضع المبخرة على باب 
الفرن » و تردد رقوة البدول التى تقول کلماتها : 
با جن با شياطين خدوا ابنکم وهاتوا اننا ۰۰ 
وقبل أن تدخل الطفل الفرن لابد من تردید 
( بسم الله الرحمن الرحیم ) سبع مرات ۰ كما 
تردد البسملة عند التبخر Lal‏ سبع مرات ۰ 
وهذه الطريقة فى رقوة البدول poi‏ الطرق 
فان بعض الشیخات كن يركبن الشطط » ويزعمن 
أن الرقوة لا نتم الا بادخال الطفل الى قبر لم پدفن 
فيه منذ عام کامل على BN‏ وکان ذلك بيثم ذ 
ظروف صعبة توجب الانتقال الى جبانة منالجبانات 
وفتح مقبرة » ثم وضع الطفل نفس 4ه فى ظروف 
قاسية حيث يدفن حياً حتى تتم الشيخة رقوتها . 
ولا شك فى أن وضع الطفسل المعفرت داخل 
الفرن أو داخل المقبرة واجراء هذه الطقسوس أمام 
عينيه » كان يحدث اهتزازا فى أعصابه قد يؤدى 
الى ازالة التلف عنها + أو زيادتها تلف . 


أبو الريش ۰۰ ان شالله تعيش 

يطلق العامة على مستشفى JULY‏ بحى المنيرة 
بالقاهرة مستشفى pi‏ الریش ۰۰ ولهذه التسمية 
سبب يفسره الأدب الشعبى ٠‏ فقد كان من gale‏ 
بعمل طقوس JY‏ طفل يعيش Ge‏ يبلغ الخامسة 
من عمره * خلال أجيال طويلة كانت نسبة وفيات 
اهمال الرعاية الصحية » ولكن الأمهات لم يكن 
إيلتفتن الى هذه الناحية , بل كان التفاتهن الى 
السحر أكثر pals‏ 8 

ولذلك اشتهرت طقوس رقوة الوحید الذى 
يعيش بعد موت اخونه الأطفال واحدا بعد واحد 
فى سن الزهور ٠‏ 

وتبدأ رقوة الوحيد فى بيت والديه حيث تقوم 
الشيخة بتبخيره سسمع مرات »> مرددة البسملة 
فوق رأسه ٠‏ ثم توضع على رأسه طاقية مزخرفة 
بريش الدجاج والاوز والبط ويخرج من البيت فى 
موكب غریب حيث يركبونه حمارا بالمقلوب ٠٠‏ 
وكانت الشيخة تشترط أن بكون الحمار caged‏ 
ويطوفون به فى ای » وخلفه الأطفال يصيحون : 

يا ابو الریش ان شالله تعيش ۰ 

ويعودون به بعد جولتهم الى بيته حيث دنتهى 
مراسم الرقوة باعادة تبخيره مرة ثأنية سبع مرات 
asi‏ مع ترديد البسملة ٠‏ 

ومن هنا أطلق العامة على مستشفى JULY)‏ 
اسم مستشفی ( أبو الريش ) رمز الطفل عندهم٠‏ 

عبد ا متعم شميس 


oe ere ا‎ 


ان موضوع الفروق الجومرية بين الموسيقى 
الشعبية والموسيقى الفنية من الموضوعات القديمة 
التى طرقها المتخصصون فى عام الوسسیقی 
الأوروبية » ومهما يكن من أمر فان هذا العلم كان 
الى عهد قريب يهتم بالفروق بين الاثنتين أكثر من 
اعتمامه بالمعالم والعناصر الجوهرية التى يتلاقيان 
فيها أو حتی يتقاريا ٠‏ وقد آسهم تطور الحضارة 
البورجوازية أيضا فى اتساع الهوة بين القسری 
والمدن وبين حياة الآحاد العاديين من الشعبوحياة 
الطبقات المتعلمة الى حد بلغت فيه هذه الهوة درجة 
من الاتساع بدت فيه كما لو كانت حقا خليجا 
منیعاً لاسبيل الىاجتيازه ۰ وعندما کانت‌الوسیقی 
الشعبية تدرس باهتمام شدید كانت تنزع الى أن 
تبدو ظاهرة غريبة عن العصر والتاريخ أو الى أن 
تكون فى IE‏ عزلة وانکماش يتزايدان بوما بعد 
.بوم مثل تراث القرون الطويلة الماضية الذى قدر 
له أن ينزوى فى طيات الاهمال والنسيان أو Ja‏ 
احدى المخلفات الدفينة التى انحدرت الى الأعماق 
من الطبقات الاجتماعية العليا » وهی طبقات قدر 
لها أن تختفی من الوجود بعد أن توقف تطورها ٠‏ 


والواقع يدفعنا ال أن نتساءل : ما هی الفروق 
ااواضحة بين الوسیقی الشعبية والوسیقی الفلية4 


الفنون الشعبية ب 1٩‏ 


ان الذین یتابعون ما ورد فى آمهات الاعمال 
الأدبية التى کتبت فى BU‏ سسنة الأخيرة عن 
تاريخ الموسيقى قد بلاحظون فى شىء من الدهشة 
أن هذا الأدب یمناز الى حد كبر بالاحالة فى أكثر 
من مناسية الى الموسيقى الشعبية » وما كان يبدو 
طبیعیا فى نظر جيل آمبروز منذ مائة عام اصبح 
موضع شك فى نظر جيل دیمان ۰ وما كان 
واضحا لا يناج ال‌برهان فى دأی رولان و کوارو 
قوبل من العلماء الفرنسيين الشبسان بالارتياب 
والشك ٠‏ وابتداء من دراسات ویورا ال ظهور 
تاريخ اکسفورد abt‏ للموسیقی بمجلداتهالمتعددة 
أوضحت Bes‏ التاريخ الحديث وأيدت مرة آخری 
أن معرفة ما يتعلق بالعصور المزدهرة فی تاریخ 
الموسيقى لا يمكن أن تكون کاملة الا بالالمام بمصادر 
الوسیقی‌الشعبية التى أمدت هذه العصوربمقومات 
الحياة ۰ والحق أن الشکلات التی Las‏ من العلاقة 
بين الوسیقی الشعبية والوسبقی الفنية متعددة 
ومتشابکه الى حد أنه لا باس من القيام بدراستها 
دراسة dole‏ سبطة وان بدا هذا هستحیلا ۰ 


وهذا البحث محاولة لاستخلاص بعض Biull‏ 
الجوهرية ومناقشتها فى ضوء ما توفر لنا حاليا 


f 


ج س س 


ان الفروق بينهما pari‏ ف ی‌الهدف FAB Sig‏ 
والدور الاجتماعى ٠‏ ومن الواضح أن الأخان التى 
حظيت باعجاب الناس زمنا طويلا فى أماكن شتی 

هى التى يمكن أن تعد من الوسیقی الشعبية oe‏ 
é‏ الأخان Al‏ تبرز الى الوجود وسط جماعة ما 
وتتردد بين أفراد ما وتحظی Clash‏ هذه اجماعة, 
ومن جهة آخری فان الوسیقی الفنية تصدر من 
فرد بعينه ويبدعها ملحن بعينه ٠‏ وقد تظل زمنا 
Ww sb‏ ۷ تعرف الا فو محيط داثرة محدودة من 
الناس ومن الواضح أنها تظل « قضية عدد قليل 
من الناس 6 9 


وتمتاز الموسيقى الشعبية بالنمطية وهى gene‏ 
فى أشكال ممائلة لبعضها > وفى مجموعات معينة 
ولا ترتبط بفرد معين ۰ وهى لا تطمح الى بلوغ 
ذروة العمل الفردى الفنى الفذ « وفضلا عن ذلك 
فانها تعرف فى كثير من التنويمات النی 
تنبثق منها فى انزمان والمكان على السواء » وهى 
تدبض sth le‏ بفضل هذه التذويعات ونحفظ 
وتصان بالتراث الشفاهى y‏ بالتدوين wY‏ تحب 
الجمود * ٠‏ نمطية وتنويع مع نزعة الى اغفال اسم 
المؤلف دائما وتغير لاينقطع أبدا : تلك هىالى لعوامل 
الحاسمة ol‏ ذكرها العلماء وهى عوامل زادت 
حدة التباين بين التلحين الفنى الذى يقوم به 
موسيقى محترق وبين الموسيقى الشعبية وهى 
ابداع شعبى من حيث الأصل والانتشار والوجود 
والزوال ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فقد ثبت فى ضوء البحث 
العلمى الحديث أن هذه المتناقضات سطحية ومبالغ 
فيها Wyt‏ التسليم بهذه النتيجة فى علم 
الموسيقى أمرا محققا منذ فترة ة طويلة ٠‏ واکتشفت 
أعداد متزايدة من العلماء أنه على الرغم من الفروق 
الجوهرية بين الموسيقى الشعبية والموسيقى الفنية 
فان بينهما علاقة وثيقة وارتباطا متينا من عدة 
وجوه ۰۰انهما مرتبطتان لان العناصر التى تتجمع 
فى احداهما لا تكف عن السعى الى الأخرى* فمن 
بصدق أن فى الموسيقى الشعبية الهنغارية فى 
الجزء الشرقى من وسط أوروبا » نماذج من وسط 
آسيا وأنماطا غريغورية Vlis‏ من ترانيم القرون 

الوسطى وصورا شعرية من عصر النهضة المتأخرة 
ومن عصر الباروك والروكوك فى GS‏ وا‌انا 
رومانسية لها صبغة ايطالية وكل هذه LYI‏ 
بقيت الى تومنا هذا وبعبارة أخرى يمكن هنا الآن 
معرفة جانب كبير من تاريخ الشعب والبلاد ! ٠‏ 
وما أعظم جوهر الموسيقى الشعبية على الرغم من 


ویعلق كودالى على الرأى القائل بان الموسيقى 
الشعبية تراث شفاهى غير مدون وأن الموسيقى 
الفنية لا تعيش الا فى شكل ثابت مدون فيقول : 


« فى الموسيقى الفنية الاورويية التى نسمعها 
اليوم عناصر يمكن آن تدوم بالتراث ای فحسب 
٠٠‏ فالفنان لا يعزف قطعة موسيقية بالطريقة 
نفسها دائما » ٠‏ 


تن كودالى النتيجة النهائةي ويستطرد 


« قد یکون فىوسعنا أن نقرر بعد نظرة شاملة 
للموضوع أنه ليس هناك فرق جوهری بين الاثنين 
وأنهما مظهران مختلفان يؤديان الوظيفةالانسانية 
نفسها ,ویمکن أن نقول أن الفروق بينهما نشأت 
لأسباب تاريخية وقومية واجتماعية وثفافية ننيجة 
للتقسيم الطبقى ٠‏ ويتحقق التكافؤ فى أروع 
الظاهر ٠‏ آما الباقی منها فيتوقف تقديرمعل القيمة 
الفنية *ومن ثم فان الوسیقی الشعبية والوسیقی 
الفنية لا يسلكان طريقين متباعدین الى الحد الذی 
يعوق WU‏ كل منهما فى الأخرى ٠‏ وهكذا كانت 
الموسيقى الشعبية فى عهود الكلاسيكية العظيمة 
بمثابة حافز للجهود البذولة لتحقيق. البسساطة 
ونموذج لها ٠‏ 


والحق أن ما أجمله كودالى بمثل هذا الوضوح 
wget!‏ يعد ادراكا جوهريا لعلم ال وسیقیالعاصر 


CA) 


هذا كله ! انها أكثر من يوميات تسجل فيها 
مغاءرات تاريخية » وأكثر من جيولوجيا موسيقية 
تكشف عن مختلف الطبقات الثقافية والعناصر 
الدخيلة والمتأقلمة ٠‏ 


ومنذ ما يقرب من ربع قرن قدم كودالى 
خلاصة رائعة لهذه العلاقات فى دراسة له بعنوان 
« الموسيقى الشعبية والموسيقى الفنية » )١95١(‏ 
فقال : « ان الموسيقى الشعبية » والحق يقال › 
يحدث فيها تنويع تقوم به شفتا الغنی فى كل 
مناسبة ۰ وهذه القوة الفعالة التى لا بشترط 
فيمن يملكها توفر صفة معينة قد تأكد أكثر من 
مرة آنها سمة جوهرية للاغنية الشعبية بل ان 
العرف قد جرى علىوجودها أيضا فى الفن الرفيع» 
( وهنا يشير كودالى الى شكسبير ths‏ وهاندل 
والى الشاعر الهنغاری العظيم جانوس آرانی ) ۰ 
« ومن الواضح أن آسلوب التألیف بختلف تمام 
الاختلاف : فهنا نحد أن اللحن ثمرة عملية ابداع 
فردى > وهناد Soy‏ التنويع البطىء للابداع 
الموجود بالفعل الى ظهور عمل جديد بالتدريج عبر 
حلقات منالتغيير الطفيف ٠‏ ولكن فلنتعمق باهتمام 
فى تاريخ الموسيقى : هل تبرز GUY‏ ذات الطابع 
الفردى المميز » التو ليس لها مثيل فى الوجود , 
من رءوس الملحئين كما برزت منيرفا من راس 
جوبیتر ان الأعمال الأولى لاعظم أساطين 
فى التلحين ليست الا تجرد محاكاة لاعمال آخری e‏ 
وقلما تختلف عن OUY‏ التى لا تتطور الا خطوة 
خطوة ومن اليسير SLAs)‏ تأثرهم بغبر هم هن 
المؤلفين حتى فى أكثر أعمالهم أصالة ٠‏ انه لم يكن 
فى وسع أحد أن يقول على سبيل التخمين من كان 
مؤلف أوبرا تریستان التى تعد من الأوبراث 
الاولى لفاحنر ٠‏ والحق أن الشكوك كانت تنتهبه 
وهو فى الثلاثين من عمره فقد كان فى وسعه أن 
يكتشف أن كثيرا من أعماله كانت محاكاة لاعمال 
أخرى « وأنها o pv‏ الكثر من الاعمال الأجنبية ٠‏ 
وهذا آمر طبيعى OY‏ الفنان لا يعيش فى فسراغ 
بل بعش فى صحبة أناس آخرين ۰۰ انه بحس 
ويفكر كما يفعل الملايين من الئاس الا أنه بستطیم 
أن يعبر عن نفسه بوسيلة أفضل ٠‏ وفى تاريخ 
الفن تقوم الدارس والجماعات وزمر الاتباع بنفس 
اتدور الذی یقوم به التئویع فىالموسيقى الشعبية ۰ 
ان نمطا جدیدا من الأغنية الشعبية بتطور من 
أشكال موجودة بالفعل عن طريق التغسير البطیء 
وهی دائما تتطور الى أغنية مختلفة وان كان هذا 
بحدث بخطى Wi‏ مما يلاحظ فى الموسيقى الفنبة, 
ولقد وجد أيضا أن النمط الجديد انما بنبثق» كآنه 


بأسره ٠‏ والتفرقة الشديدة بين العم لالفذ الفردى 
والعمل الفذ الجمعى »> وبين التلحين الشعبى و تلحين 
الموسيقار الحترف‌یمکن أن نطرحها دون أن نخشی 
تبکیت الضمبر oly‏ نستبدل بها تعریفات جديدة 
جوهرية مقنعة ٠‏ 


وسواء تردد اللحن شفاها أو وفق شکل ثابت 
عدون » وسواء اتخذ شكلا نهائيا أو شكلا متغيرا . 
وسواء كان ابداعا فرديا أو تنويعا للحن آخر »> 
وسواء كان LE‏ أصيلا أو كان لا يتسم بالاصالة 
فان هذه الأشكال كلها لا تعد معایر نهائية ow‏ 
على التفرقة بين الموسيقى الشعبية والموسيقى 
الفنية ٠‏ والواقع أن الصفات المشتركة بينهما أهم 
من ذلك بكثير ۰۰ وان أساسهما المشترك ونقطة 
المداية فی. کل منهما عرف متداول 5 « السححتان 
القرية » آو م osli‏ العصر » ولك أن تختار 
منهما ما تشماء ۰ وطريقهما المشترك يحمل على 
الانتقال من ترديد نمط بدائى الى ابداع عمل من 
نوع أفضل : أجمل شكل من القصة الشعرية 
للالزلوفيهر آو تروتوماس أو لندنشمیدت » أو 
أروع أوبرا عرضت فى فينا من حيث البناء واتفق 
آن تحمل اسم « النای السحری » ۰ 

وما دام قد ثبت وجود هذا التشابه ولم بعد 
هناك مجال للشك فان من الطبيعى أن تكون هناك 
الوسیقی الشعبية والموسيقى الفنية وكان لها أثر 
قوى على كل منهما فيما مضى وعادت على الاثنتين 
باطیب الثمرات ۰ ولا ريب فى أن العهود التى 
نشأت فيها bist‏ جديدة من الوسیقی الفنية 
تأثرت بالموسيقى الشعبية وتبدو فى عيوننا وقد 
اتخذت ألوانا تختلف عن مثيلاتها من الالوان الى 
تميز العهود التى استحوذت فيها الموسسيقى 
الشعبية على pele‏ من أعمال تعد منثمار الموسيقى 
الفنية ثم استردتها e‏ واذا كان « الفنان لا بعيش 
فى فراغ » فان الثقافات الموسيقية والأساليب 
الوسيقية لا تتفتح فى فراغ ولكن تبرز الى الوجود 
بالابداع و تتواصلوتشكل على بد الجماعةالانسانية 
انتی تختلف سبلها فى الحياة وتتشعب علاقاتها 
وتنطوى على ألف نوع من الصلات فى الكفاح 
والمشاركة فى معترك الحياة ٠‏ 

ولكن ما هو الشعب وما هى الأغنية الشعبية 
وما هو النمط الشعبى ؟ ألم يكن المواطن العادى 
والبورجوازى الصغير والعامل الذين عاشوا فى 
احدی مدن القرون الوسطی يؤلفون الى حده ما 
« الشعب » في تلك الأيام الخالية ؟ ٠‏ 


عرى العلاقات القديمة ونبدأ روابط جديدة ٠ومن‏ 
الشواهد الدالة على هذه الحقيقة جمع مادة الكورال 
الدینی الافانی قبل باج والار تقاء بها آل مرتبة 
السکمال بفضل فن باخ » ومنها أيضا تركيز 
الاشکال الشعبية للاغانی الايطالية فى عهد فردی 
وانتصارها على غيرها فی فن فردی + ومنها کذلك 
ارتفاع ols‏ الموسديقى الهنغارية حتى عهد - اركل 
ولیست - والاغنية الشعبية الروسية حتى عهد 
جلینکا وموسورجسکی والاغنية الشعبية الهنغارية 
فى فن بارتوك و کودای ۰ 


والى جانب هذا فان الأمثلة التى :يقدمها wr‏ 
الوسیقی تمدنا بدليل لا ينقض على أنهذا التعديل 
بالحذف والاضافة لا يتم قط بسهولة دون أن یلفی 
مقاومة أو دون أن يصحبه توتر أو حتى دون أن 
بتعرض من يقوم به liad‏ ۰ ان ما أحرزته 
الاوبرا الهزلية الايطالية فى عصر الواقعية الجديدة 
من نجاح على السرح عام ۱۷۲۰ بفضسل فن 
برجوليزى سبقته عقود زمنية طويلة من eti‏ 
والاستقصاء قى ايطاليا الممزقة الاوصال التى كانت 
ترذح فى ضعف تحت نير مختلف‌آنواع العبودية. 
وقبل عهد هايدن الولف الوسیقی العظیم الذى 
شيد الصرح العا مى الخالد خوسیقی فینا الكلاسيكية 
من مادة الأغنية الشعبية التى استقاها من جنوب 
wil‏ والنمسا واستلهم روحها وكانت قد مرت 
عدة عقود حافلة بالكفاح الشاق من أجل الوصول 
J‏ هذه البساطة الشعبية الواضحة الى حد 
عجيب ٠‏ وأثار اقتراب الاغنية الشعبية من 
السساطة مشكلة آمام موزار »> وبتهوفن ءوشویرت 
كانت Be‏ لاختبار قوتهم ( فيما يتصل بالأغانى 
الشعبية صرح شاعر هتغارى عام ۱۷۸۹ بقوله : 
oy,‏ 


ویتضح بجلاء وجود قانون معين Soe‏ حركة 


الأنماط فبى هذا الجال ۰ والق أن العهود الذهبية 
فى تاريخ الموسيقى الأوروبية التى برزت فيها 
ثقافات زاخرة بالموسيقى الفنية النبثقة من أنماط 
الوسیقی الشعبية قد دلت على ظهور جماعات 
لا تكاد تلحظ من طبقات الشعب الغمورة 
واقتحامها ميدان الموسيقى وارتفاع شأنها أو على 
الاقل تقدمها فى هذا المجال ۰ وهذا ما حدث فى 
عهد الاصلاح اندینی عندما برز الى الوجود من 
جدید فن الکورال فی‌آوروبا متأثرا باشکال Tayi‏ 
الشعبية ٠‏ وفی القرن الثامن عشر قبیل الثورة 
الفز نسية عندما آدت الأوبرا الهزلية الابطالية الى 
مرحلة استحدثت تغييرا خطیراحاسما فی‌الاسلوب 
أدى بدوره فى النهاية الى ظهور « الكلاسيكية 
العظيمة » ٠‏ وفىالقرنين التاسع عشر والعشرین , 
فى الوقت الذى :ثمرت فيه حركات الاستقلال 
الوطنية المختلفة فى أجزاء عديدة من أوروبا نجد 
أن أنماطا موسيقية جديدة لها أهمية عالمية وذات 
طابع قومى قد تطورت بتأثير الموسيقى الشعبية. 


ولاحت حركات الهيئة الاجتماعية فى خلفية هذه 
التجديدات كلها وكان يلاحظ فى كل مناسبة 
ارتفاع طبقة جديدة أو جمسائة أو طائفة 
جديدة فى حلف عارض أو pile‏ مع جمساهير 
الشعب التى كانت تلهث تحتها ‏ ومن 
نم نجد أن الوسیقی الشعبية تقوم بغارات‌متجددة 
أبدا ٠‏ واننا فى موقف يسمح لنا أن نرى بوضوح 
كيف تنشسا الانماط الجديدة » ومهمايكن فانالطريق 
أمامنا یزداد وضوحا وقد أصبحنا ندرك أن سبيل 
التقدم فى هذا المجال وفى أى مجال آخر انما یتم 
بالتعديل عن طريق الحذف والاضافة ۰۰ تنفصم 


عشرة والثامنة عشرة من الروندو والكونسرتو الى 
انس sob‏ والأوبرا ٠‏ وتزایدت آهمية البحثالعلمی 
فى الوسیقی الرتجلة والزخارف الموسيقية ٠‏ و بجب 
آلا ننسی أن هذه الزخارف الوسيقية الرتجلة کانت 
منذ عدة قرون »> والفروض الى يومئا ذا e‏ 
« الباب المفتوح » الذى ولج منه الملحنون لتنفيح 
الموسيقى الأوروبية وتأليفها من جديد أى أن 
العناصر الجوهرية فى العمل الفذ الشعبى اضلاق 
ظلت ننبض بالحياة فى الموسيقى الفنية ٠‏ 


وتعرف تاريخ الأدب الهنغارى والموسيقى 
الهنغار بة فى هذه الأمور على مصادره التاريخية 
الر ئيسية ذلك oY‏ ظهور العناصر الشعبية »> عن 
وعى من المؤلفين الهنغاريين أو بدون وعى منهم فى 
أدب هنغار با و MAS‏ فی أدب as‏ بلد es‏ كان 
ومايزال من المسائل الهامة وبخاصة فى العهود 
g‏ شهدت التجديد فى اللغة والادب والموسيقى 
وبالتالى فى التعليم الوطنى ٠‏ 

وفى ختام هذا البحث أود أن أوجه الانتبساه 
ال مبدا جوعرى يغلب فى الموسيقى الشعبية 
والفنة على السواء ويمكن أن يعتبر لا همزة وصل 
دبن الاثنین فحسب بل ومحورها المنسترك أيضا ٠‏ 
وهذا iali‏ هو أن التفكير فى كل منهما يسير على 
نهج نمط معين » ينبض بالحياة ویتعرض للتنويع 
هی ظاهرة أميل الى التعبير عنها باسم قاعدة 
القام ۰ ونحن نعرف أن اتصطلح العربی « مقام » 
يجب ألا يطلق هنا الا ببعض التحفظات pay‏ تبط 
كثيرا بالموسيقى فى الشرق بینما لا وزن له هنا ۰ 
bes‏ أى حال اذا تأملنا التوازن بين القانونوالحرية 
بين النموذح الجامد والأداء المرتجل e‏ بين الجماعية 
والفردية » بين الثابت المختزن فى الذاكرة وابداع 


« كم كنت آود لو استطعت أن أكتب مثل هعذه 
الأغنية » ) ۰ وكما حدث مع كل فنان مبدع آخر 
وصلت المسألة الى مرحلة حاسمة مع هؤلاء المؤلفين 
الموسيقيين » أدت الى اعتراف أبناء عصر وجيل 
تمیزو: بالعبقرية الخلاقة بالموسيقى الشعبية » أو 
بعب‌ارة Goi‏ الاعتراف ghey Ob‏ الشعب أى 
موسيقى الجماعة الكبيرة لا تخلو من‌الادة الموسيقية 
واللغة الموسيقية ٠‏ 


وليس من شك فى أن الأبحاث التى قام بها 
العلماء فى مجال الموسيقى الشعبية بأوروبا وآسيا 
فى السنوات القليلة الماضية قد ألقت الضوء . من 
وجوه كثيرة » على العناصر المتغيرة من مرحلة الى 
جسر مباشر بين الموسسيقى الشعبية والموسيقى 
الى أداء موسمقار محترف ۰ والواقع أن التحول 
من مرحلة الى مرحلة فى العزف الفردى والانتقال 
من مستوى الى مستوى فى اللحن والشكل بمثابة 
جسر مباشر بين الموسيقى الشعبية والموسيقى 
الفنية » بين الأعمال الفنية انتی تبدعها الجماعة 
والأعمال الفنية التى يبدعها فنان على قدر كبير 
دن الوعی والمعرفة ٠‏ وهذا التحول كان من 
الوضوعات التى درسها العلماء ۰ ومن الأمور 
الحيبة مراقبة المنشدين ‏ مشلا فى منغوليا _ 
الذين يعدون ممثلین لتراث شعبى قديم » وهم 
بعرضون خدماتهم على أنهم شعراء لهم تطلعات 
شبه واعية لقرضص الشعر ٠‏ 

والشکلة التی تنجم عن تجدید الاغنية الشعبية 
لا تخرج عن هذا اتنطاق ۰ ولقد آدی التعمق فى 
بحث الأشكال الشعبية Fe‏ نتائج هامة ودل على 
وجود أوحه تشابه عظيمة بين الأشكال الموسيقية 
الاوروبية فى القرون السادسة عشر والسابعة 


of 


r سس‎ 


العناقيد المتشابكة ٠‏ ولما كان كل نوع بقدم فى 
أشكال منوعة فان الذوق العام انما يتقبل شكلا 
بذاته بدلا من الاشکال الأخرى ۰ وفى عصور فن 
« الغناء الرخيم » كان فن الار تحال موضوعالدرس 
فى عدة مدارس ٠‏ وأخذ كل فنان مرموق ap‏ 
مقطوعات تبین‌براعته فى الاداء بطريقة تختلف من 
ليلة لأخرى وبأساليب منوعة > ومع ذلك فانها 
تظل فى حدود الذوق العام واللغة المشتركة .. 
دعلى الرغم من هذا كله فان المغنى يؤدى المقطوعة 
بروح المقام * ونحن نعلم شيئا عن تنویعات غناء 
فردى متعددة أستطاع أحد كبار المغنين أن يقدم 
فيها ستة وثمانية وعشرة وأربعة عشر Le gh‏ 
زخرفیا موسيقيا من اللحن نفسه وهنا نتساءل 
کم من مغتينا الريفيين وصلوا الى مستوى يقرب 
من هؤلاء الفنانين ! 

أما الملاسسة الثانية التى يجب أن تؤخذ فى 
الاعتبار فهى أن فكرة التنويع ام تكن آبدا بعيدة 
عن الملحن الادددبى ۰۰ والامر على النقيض من 
ذلك فقد كانت هناك فترات استوعبت فيها فكرة 
التنويع هذه الجانب الاکبر من الطاقات الموسيقية 
وبخاصة عندما كانت هذه الفكرة هى الهدف 
wl!‏ الذى ر اليه الملحنون 
الغربيون وهم یبنون أشلالا جديدة من 
التنويعات التى تدخل على موضوعات معينة .. 
والواقع أن الخلفية السیکلوجية لهذه الظاهرة 
معروفة وبسيطة , ومن العسير أن نتتبع أثرها dl‏ 
العصر الذهبى القديم فهى تبدو متعة ساذجة أوضح 
من لعبة الاختباء والبحث »> الاخفاء والاسترداد 
والاکتشاف Blas dls‏ تغلب فى القفل المتكرر فى 
حكاية منظومة » بعنف یمائل ما بحدث فى قصائد 
ERN‏ السيمفونية والتنوعات الستترة فى محاور 
درامات فاجنر الموسيقية * ومرت بضع قرون دون 
أن. te‏ آی موسيقى من القرون الوسطى بطرق 
فکرةتتجاوز نطاق التلوين الزخرف المتنوع والنقل 
المطابق للأغنية الجررتجورية ۰ واستمدت موسیقی 
الآلات حافزا حاسما من التنويعات المتشابكة فى 
نغمات الرقص وكونت مايسمى المتتابعة ٠‏ وبلغت 
الموسيقى الدينية البروتستانتية الأوج بازدهار 
الاشکال القديمة التى تطورت من منوعات الكورال 
اللوثرى والجماعى الى الفانتازيا الكوراليةوالاناشيد 
الدينية التى تصاحب مشهد الآلام ۰ ومن الجدير 
بالذكر أن المسألة التى تفضل غيرها من المسائل 
فى تاريخ الموسيقى هی أن أعظم ملحنين فى عهد 
الكلاسيكية الاولوبية وهما باخ وبتهوفن کانا من 
أكثر أعلام الموسيقى استخداما للتنويع ولعلهما 


oo 


اللحظة وهذا التوازن بضفی الحياة على المقام فى 
الشرق - فانى أعتقد أنه يمحن قبول الملصطلح 
لاستخد امه فى تحقیق آهدافنا > yas‏ على 
تصورنا للفكرةالمماثلة « واذا فسر « القام » بهذا 
المعتى فان من الواضح أن. تواصل حياة کل نوع 
من الوسیقی الشعبية ليست الا نتبحة تطبیق 
مستمر لقاعدة القام ۰ 


Gis‏ مسالة آخری آود أن آتعرض لها وهی الى 
أى حد پستوعب نمط الاغنية المعنى الشعبی انذی 
یراد التعبیر عنه * لقد آشار مار بوس شندر 
الى أن المغنى الشعبى المصرى أو انز نجی أو الهندى 
بظل ,ببحث عن نغمه عندما يبدأ فى آداء الاغنية , 
وهکذا بتضح آمامه اللحن الذى پبدعه وهو يؤدى 
کته ۽ ولاحظ‌مار کوف ۰ ومامست لوف , 
دبوجوسلافسکی فى تسجيلاتهم عام ۱۹۰۱ عن 
منشدى الاخبار المنظومة شعرا والتى جمعت من 
مقاطعة آرکانجسك آنهم أولا ر ۰۰۰ يكشفون عن 
مضامين الأسطورة « Ws‏ « ينتقون نا مناسيا « 
Ws‏ أن النغمة النهائية م ۰۰۰ لا تتخذ شلد 
الا عند ترديد البيت انانی أو الثسالث من 
geet Aaya‏ مح اتقد دلا طقیقا ۾ ۰ 


وهناك من العاماء من يفرق بين المقام الذى 
بردد عن عمد والمقام الذى یردد عفويا » بين عملية 
نتم لتوضيح مفهوم وصیغ آلية متراكمة يقسر 
على تردیدها اللسان ۰ فلتگن ما تون ۰۰ إن 
هذا الشکل من الاداء هو ابداع شعبی۰۰ ان بيتا 
من الشعر أو نغمة معينة لا تعيش فى ذاكرة مبدع 
شعبى أو منشد شعبى فى شكل منفرد لا نظير له 
أو فى شكل كاملبل تعيش فى شسکل يتعرض 
لمختلف الاحتمسالات »ویحمل رأس جانوس أو 
هیکات المتعدد الوجوه » وهو دائما ینفر من الجمود 
فى شكل منفرد * 

Gi‏ جهود الفنان الواعی الذی یسعی الى الشکل 
الأفضل والنهائى الذى لا سبيل الى نقضه عند 
التعبير عن أفكاره فهو بالضبط النموذج المقابل . 
ومع ذلك فان روح المقام ليست دخيلة على حياة 
الموسيقى الفنية أيضا ونود فى هذا الصدد أن 
نلفت النظر الى aw‏ ملانسات وهی : 


الأول of‏ الثقافات العالية للمیلودیا قد بسرت 
انها وفى كل مكان ازدهار الا نماط « وكانتهناك 
'نواع كثيرة من شكل واحد فى العصور الذهبية» 
وكثر هذا الانتاج الذى یظهر دائما فى صورة 


۲ 


الحقيقة يبدو آنها لا تتطبق عل جيم اصسخساب 
المواهب الخلاقة لا ز یعملون على تنویع احدى 
الفکرات الر ئيسية ابان حياتهم ٠‏ ويقول رالف 
لینتون فى كتاب « شجرة الثقافة » نیویورك سنة 
۶ : « ان کل pes‏ ثقافى لیس الا سلسلة 
متواصلة من التنويعات » ٠‏ 


ود 


وهكذا نجد أن هناك رابطة وثيقة اکثر مما قد 
بظن لأول وهلة بين الموسيقى الشعبية من جمة 
والوسیقی الفنية من جهسة ثانية والمغنى الريفى 
الذى لا يعرف الا التنويع من‌جهة EV‏ وبين المؤيف 
الذى لا هم له الا العثور على الشكل النهائی من 
جهة رابعة ٠‏ والتحليل الأخير هو اننی يجعل 
الابداع اطر للفنان Sy‏ على الانتخاب ۰ كما نجد 
أن الژلف الموسيقى ينتخب من الننوعات ما یحلو 
لهكما یفعل مغنى الشعب وهویشبه الفنان‌الشعبی 
فى أنه يعتمد على تقاليد تحکم الاسلوب » وعرف 
يتحكم فى اللغة » وعلى المرية التى يستمتع بها 
أبناء جيل وعصر . وعل القيود المفروضة عليهم $ 
وجهوده ووعيه لا يمكن الا أن تعینه على أن بجد 
نفسه وأنيؤلف وأن يتقدم٠‏ والشكلان المتناتضان 
الواضحان للوجود يتحددان بتوازن التفاعل بين 
القوتين التعادلضن : وهما قوة التغيير وقوة 
الاستمرار ۰ ان عدد الأفكار الجوهرية الوحودة فى 
الواقع صغير بصفة ملحوظة ٠‏ ولا توجد الوفرة 
الا فى التنوعات , أو بعبارة آخری لا توجد الا فى 
الأشكال الفورية ٠‏ وهنا يبدو كما لو أن مؤرخ 
الموسيقى تعثر فى سيره بسبب قانون الطبيعة ٠‏ 
والجذور متواضعة والأوراق كثيرة ۰ وهذه الجذور 
وان كانت لا تكاد تری Wb‏ قادرة على البقاء + 
أما dbs‏ التق ely‏ ونعجب بها Gib‏ تتساقط 
ليظهر فى مكانها غيرها أحدث منها ٠‏ 


ترجمة : أحمد آدم محمد 


کانا أعظم هؤلاء الأعلام على الاطلاق فىهذا الجال + 
وتأتی الملابسة aw)‏ التى أحب أن أعرض لها 
وهی : ان الفنان الأوروبى الواعى يستعين أيضا 
بأنغام نموذجية دائمة أو مرددة » سواء OW‏ ذلك 
عن وعی آو عن غير وعى » وسواء رغب فيه أو لم 
برغب ۰۰ وكل ما حوله أنماط محددة من التفكر 
والتغیر » ومصطلحات وصيغ واحتمالات تفرض 
نفسها على ذوق العصر وأسلوب الزمن۰ ومن منهم 


الصطلح التفق عليه ۰ حقاانه لا يستطيع أن 
یتجنیهما » ولو كان فى وسعه أن یفعل هذا لا 
كان الابن أو العامل أو البتدع فى هذا العصر . 

ان « الفنان لا يعيش فى فراع » وهو لاببدع شيئا 
من العدم ٠‏ ان تجدید 4513 > سواء تم ذلك فى 
حذر أو بطريقة ثورية ۰ یتسکون من التبادل 
انتدر یجی لهذه الصطلحات والنمادج و القامات « 
وهو يتبنى منها آفضلها وأحدثها , ویطرح Leu‏ 
أضعفها وأسقمها ٠‏ وهذه العملية تحتاج ندورها 
الى استقصاء واختيار ۰ ان موضوعات العصر 
الهاجرة استمدت‌حياة متجددة أبدا من شکسیر 
ومولیر وهاندل وموزار OF‏ الرأى العام. كان يتوقع 
تنفيذا جميلا لا أفكرا أصيلة من الشاعر أو 
الموسيقى فى الازمنة القديمة ٠‏ وكما أشار كودالى 
فان باليسترينا ولاسو وباخ وهاندل استعاروا 
موضوعات لا حصر لها فى حين أن ثمانين فى المائة 
المعاصر بن من أقرانه ٠‏ والواقع أن بعض مؤلفاته 
فى بواكير حياته كان من العسسير تمییزها من 
الناحية العمنية » من مؤلفات جوهان كر يسبتيان 
باخ وبايزيلو ٠‏ وانه لمشهد ممتع أن نرى الفناین 
يرجعون الى موضوع رئيسى اختاروه بأنفسهم فى 
مراحل مختلفة من حياتهم ٠‏ وهناك فنانون تظهر 
فى أعمالهم طوال حياتهم « وحدة موضوعيةحقيقية 
۰ وقد عرفتا أن فكرة رئيسية کثیرا ما تغلب على 
حياة الفنانين فى عصور طويلة وفرضت نفسها 
على تاريخ الادب والفن ٠‏ وقد قال برجسون شيئا 
من هذا القبيل عن الفلاسفة » ومع ذلك فان هذه 


كه 
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ba‏ کتب الاستاد شتیجوم مدير 
المتحف الشسعبی النرويجى بأوسلو ‏ بحثا H‏ 
ih‏ ارنهايم المنعقد سنة 6 جعل عنوانه 5 
« متاحف الفولکلور كمعاهد لدراسة الثقافة » . 0 


والقضية التی بطرحها البسحت - كما یوجزها 
العنوان - تجعلنا حقيقين بان نعيد النظر فى 
مفهومنا عن التاحف بعامة وعن متاحف الفولکلور 
والائئولوجیا بخاصة ۰ اذ Wi‏ ناخذ الحماس لفکرة 
العناية بتأسیس متحف للتراث الشعبی Uges‏ 
بیس مة تحمل معنى الامسستخفاف الشوب 
بالاستهانة ۰ وكثير منا يرى أن تنفيذ الفكرة 
لا يسستحق ما يمكن أن تتكلفه من مال , وأن 
اخراج مثلهذا المتحف الى الوجود زيادة لاضرورة 
لهاء خاصة وأن من يعتقدون اعتقادا من هذا 
النوع يضمرون تخيلا عاما بأن حياة الشعب 
وثقافته التقليدية موجودة من حولنا » وهىمتاحة 
لمن يريد أن يتعرف عليها أو يدرسها ‏ اذا كانت 
Jo‏ التعرف أو الدراسة ! وكأن أولنك 
لا بلاحظون التطور الضطرد الذى يحدث فى 
حياتنا » والتغيير الممستمر القأفز الذى طرأ على 
مظاهر ثقافة الشعب التقليدية » وهو ما يجعل 


الاسراع بجمع تلك المظاهر « ودراستها واتاحتها 
وتيسير الوص ول اليها » رسالة وطنية وقومية 
التراخى فيها هو خيانة لتراث شعبنا » فضلا عن 
أن جمعها هو عدف علمى وفنى وثقافی محقق 


ae 


pee ee‏ مچ 


اا مره 


ت تع 


فى مصر » قاعة الریف » قاعة السودان * وفی 
العدد الثامن من هذه الجلة مقال يعرض لحتویات 
تلك القاعات الثلاث فى وضعها الحالى بالتفصیل 
الدقیق ٠‏ 

وقد تنبهت الجمعية مؤخرا نلمتحف فبدأت 
فى جرد محتوياته Jess‏ بطاقات له واعادة ترتيبه 
و تنظیمه ۰ 


دفی عام ۱۹۰۷ افتتح التحف الزراعی‌قاعات 
ست آنشئت وفق وجهة نظر سديدة ‏ اعلن عنها 
عند الافتتاح - تری أنه فى مجال عرض مایتصل 
بالارض وما تنتجه لا يمكن اغفال صورة الانسان 
الذى يقيم على هذه الارض فى صوره الختلفة , 
حين يفلح الارض ويزرعها لتخرج له محاصيلهاء 
وحین يأخذ من انتاجها خامات يصنع منها ما هو 
لزینته ومنفعته ۲(۰) 


وفی تلك القاعات الست عرضت نماذج من 
المصناعات والحرف الشعبية » ومشاهد من الحياة 
اليومية الريفية » ونموذج کامل لبیت فلاح خلال 
اقامة حفلة عرس » واسستعراض للأزياء التى 
ترانديها النساء فى بعض المحافظات وأخيرا تسجيل 
للعمارة الشعبية ٠‏ وقد ثبتت تلك النماذج 
والمجموعات على حالها منذ الافتتاح الى OW‏ » 


وفى أوائل الستينات جهزت الادارة العامة 
للفنون الجميلة رحلات الى مناطق سيناء والساحل 
الشمالى الغربى وواحة سیوه والواحات البحرية 
والواحات الخارجية والواحات الداخلية ( الوادى 
الجديد ) وبلاد النوبة * وقد wle‏ هذه الرحلات 
بمجموعات قيمة من الأزياء والحلى والصناعات 
الخوصية والفخارية والصوفية والجلدية وزخارف 
انخرز وغير ذلك من الفنون اليدوية ٠‏ وتم ترتیب 
تلك الجموعات = بعد أن توقف نموها - داخل 
ثمانية قاعات صغيرة » وتتعرض الآن للرطوبة 
وعدم الصيانة مما يكاد يتلفها ٠‏ وتعرض نلك 
الجمسوعات فى وكالة الغورى التى تضم بالمثل 
مرکزا للحرف الفنية التقليسدية ( التی كانت 
منتشرة بالقاهرة ) وتش‌مل الحفر على العادن 
والتطعيم بالصدف وزخرفة الخیام والخرطالعربی 
والزجاج اللون المعشق بالجبس ۲۰) 


وكان الهدف وراء هذا الاحتمام بجمع النماذج 
الأصيلة من الفن الشعبی فضلا عن الاهتمام 
بالحرف التقليدية هو احياء الفنون التقليدياً 
الشسعبية باتاحتها ووضعها تحت أنظار الفنانين 


وليس مجرد حماس رومانسى لتراث الماضى ۰ انا 
نحيط التطور JO‏ الحب والحماس e‏ ولكن هذا 
لا يجعلنا نخلف تاريخنا ظهريا ٠‏ ولن تقوم لنا 
ثقافة قومية حقة ما لم نؤصل جذورها ٠‏ 

ولو سلمنا بما توهموه عن ثبات‌حياة الشعب 
و تقافته التقليدية ووحودها من حولنا . فان ذلك 
لاینفی ضرورة وجود مثل هذا المتحف الذی‌سیتیح 
تركيز الادوات والواد الشعبية والظاهر الثقافية 
الشعبية فى مكان واحد « يسهل دراستها وعقد 
القاد نات بينها وبين غيرها وا کتشاف انسابها ٠‏ 

ومما يدعو للتأمل أن الانتماه لدينا الى oo‏ 
المواد التى تمثل مظاهر الثقافة الشعبية وأدواتها 
يرجع الى فترة مبكرة ٠‏ وكانت أبرز مؤسسة 
نهضت بهذه الرسالة الجمعية الجغرافية المصرية 
التى تأسست سنة ۱۸۷۵ ٠‏ 

وكان من أوائل منجزاتها تكوين متسحف 
اثنوجرافى فتح أبوابه لجمهور الدارسين والمهتمين 
فى عام ۱۸۹۸ ۰ الا أن فكرة اقامة ذلك التحف 
تعود ال عام ١‏ اثر النجاح الذی لاقته 
الحموعة الصرية التی عرضت خلال المؤتمر 
الجغرافی العالمى الذی انعقد بفینیسیا VAAN ple‏ 
وبدات أولى العملیات باقتناء مجموعات Bi‏ بها من 
السودان رؤساء الحملات العسسكرية والرحالة 
والمستكشفين والموظفين الذين كانوا يعملون هناك 
وبمجموعات أخرى تقدم بها من لهم صلة بالجمعية 
وعواة الجمع والاقتناء » اقتنى بعضها عن طریق 
الاهداء وبعضها الآخر عن طريق الشراء ٠‏ وعلى 
هذا النحو تكون رصيد متحف الجمعية الجغرافية 
الاثنوجرافى لوادى النيل فى مصر والسودان ٠‏ 

وتنبهت الجمعية منذ ذلك الوقت المبكر الى 
أهمية التخطيط العلمى لتنمية رصيد المتحف › 
وان الامر لا یسکن تركه للتراكم الاعتباطى « 
روضعت هدفا للمتحف أن «يشمل کل ما له 
علاقة بالذ اهب الدينية والخرافات والسحر والحياة 
العادية ومستلزماتها والزی والزينة والاسلحة 
الدفاعية والهجومية والالات الستعملة فى مختلف 
الحرف و تواحی الفن الشعبی من موسسيقى 
وسيراميك ورسم و نت وتطریز » وفی اعداد 
الخزانات الزجاجية لحفسظ العروضات ورسم 
التا بلوهات اللازمة وما الى ذلك Oje‏ 

وظلت مجموعة المتحف تنمو لفترة قصيرة ثم 
توقفت الى أن جمدت تماما فى الصورة الحالية 
التى نوجد عليها فى قاعاته الثلاث : قاعة الحياة 


oA 


قاعة الريف 


انشعبية وجمعها eo‏ اوعض ےا ودرا 
واستلهامها فى الاعمال الفنية الختافة ٠‏ وسنبین 
بعد قليل بعض مظاهر ذلك . 

ais أو ارم‎ ap سير‎ =F 
آنا ۷ تستطیع آن ننکر آتهنا اخذث شکلا خر‎ 
النمو جعل یکمل تواحى القصور - سوا بوعی‎ 
وجعلت کل موّسسة تظهر تبدو‎ ٠ أو بدون عى‎ 
و کانها نتمم ما آغفلته الاخری‎ 

لقد رکزت مجموعة متحف الجمعية الجغرافية 
JF‏ بعض الادوات والاشیاء الاثنولوجية من‌القاهرة 
واللسودان » فحاءت نماذج التحف انزراعی 
دعرضت هقی ار ا م 

ومن بعدها اتجهت مجموعة وكالة الغؤرى 
الى الصحارى والواحات والثقافات المتفردة كسيوة 
والنوبة ٠‏ وأخيرا اتحه مر کز الفنون الشعبية 
یجمع مظاهر الفنون الشعبية على طول الوادى 


ان ye Leah Bi ee‏ تیه 

تماما بین کل هذه المؤسسات وان UF‏ نستطیع 
أن نستخاص آنهم Ose‏ به الواطن العادی الذی 
خیی فی السقح الاجتماعی ۰ ومع هذا بخلطون 
بمنتجاية ااا اتتديق آل طعات غلا مر 


التشكيليين يع اد أن وكالة الغوری مجمعا 
توجد به مراسم Gil‏ وملتقا ثقافيا لهم 
ولغيرهم ٠‏ 

وطوال الستينات - كان مركن opal‏ 
الشعبية تمي » ele‏ ولکن. باضطراد » مجموعة 
ج ای کان ایی خلال رحلاته المندانية 
الى الأقاليم المختلفة على طول الجمهورية٠‏ ومازالت 
الحموعات المتنامية تعانى الازدحام فی حجر تى 
التحف الصغيرتين ۰ وقد بلغ رصید 21 ol‏ حتی 
الآزاحولى ۰ قطعة ما بين أزياء وح 
ومشغولات يدوية ومنتجات للفخار ٠‏ 


واذا كنا قد اسبتعرضنا المؤسسات والحهات 
التی ۱ عتنت T‏ الواد التی alh pis‏ 
«tn‏ وحاولت تنظیم متاعف تغرض فيها 
هذه الواد دنتسا للدارسین والراغبین فى 
العرفة © فان من حقنا الان ران نوجز بعض 
الملاحظات العامة على مسار الحر 45 والاتحاهات 
التى سادتها : 

۱- بدأت الحر IF‏ ۰ ة تكاد توازى فى 
تاريخ Wis‏ تاريخ as‏ الحركة فى أوروبا ٠‏ 


وأبرز تلك الدوافع هو الشعور القومى المتنادى ‘ 
والذى كان يتحمس لابراز الطابع القومى 0 
والکشف عن المنابع الأصيلة لثقافة الشعب ‘ 
ومظاهر حضارته التميزة » وازدیاد الشعور 
الديموقراطى الذى اسستوجب اعادة تقييم حياة 
المواطن العادى والنظر di‏ ابداعه على أنه شىء 
جدیر بالعنایه وأخذه ماخذ الجد لا التعالى ٠‏ 


۲- رغم هنذا التوازی فی التشاة و تشابه 
الدوافع » الا أن الحركة فى آوروبا أخذت تواصل 
vis ee ee‏ من سي اشنم أو 
وی Wp‏ فق مضس alee‏ برد 
ونتفتت ۰ فما السر ؟ 


فى تقدیری أن ذلك زجع الى سیب آساسی 
nee‏ | (لالطاع معد آن SUN Lcd gh ow‏ 
الحضارى pu‏ » والغنی الفاحش الذى بقارن 
خفن ۰ 3الفی فك تعزن الشسبب الاول فیه هو 
استنزافهم لنا ٠‏ ) 

لقد نمت الحركة فى أورويا WY‏ نبعت من 


تاعدة عريضة عميقة اهتمت بالثقافة التقليدية 


لذلك ۰ ولقد رایت نموذجا من كلا النوعين فى 
بلد صغير هو رومانيا ٠‏ ففى أقصى شمال رومانيا 
فى قرية صغيرة لا تكبر عن أى كفر منكفورتت 
خصص مجلس القرية قاعدة مستطيلة بسيطة 
المظهر والبناء » أخذ الفلاحون بودعون فيها كل 
ما يكون لديهم أو یعنرون عليه من أشياء تنتمى 
الى المنطقة ويرون أن لما قيمة فولكلورية أو 
اثنولوجية ۰ وكان مفجر فكرة هذا المتحف 
Coles‏ نواته ورآعيه فلاح نصف أمى ۰ 

وفى طرف بوخارست - حيث تقع بيوت 
الطبقة الارستقراطية القديمة ‏ وهب الطبيب 
مینوفتش قصره وبه مجموعته الخاصة الكبيرة هن 
الفن الشعبی وخاصة الخزف ۰ ولو آخذنا مخلا 
آخر من السويد سنجد أن عيثة أهلية تتکون 
للعناية بالتاحف الشعبية وتستطیع أن تجمع من 
اا ویکون لها من الضغط الادبی ما يجعلها 
تأسس كراسى أستاذيته فى الجاممات للأدب 
التشعبی والفولکلور ٠‏ 


۲ - الرحلة الثانية : 


آخذت التاحف التاريخية والثقافية تفرد 
آقساما للفولکلور والائنولوجیا ste‏ على الاقل 
تحرص على اقتناء مواد فولكلورية وائنولوجية ۰ 
كما ظهرت متاحف اقليمية تركز على المواد 
الفولكلورية والائتولوجية المحلية ٠‏ ومن هذا 
الطريق انبثق نوع آخر يتجه الى الاحتفاظ بأقدم 
منزل أو مبنى فى المنطقة ويتوفر فيه الطابع 
الشعبى > مع الاحتفاظ بأدواته وأثاثه وأزياء 
ساکنیه وأدواتهم وذلك بعد صياتته بالطبع 
و تهیئته لکی يصبح متحفا صالحا للزيارة 2 


۲ - كانت الخطوة التالية هی انشاء ما سمو 
« بالتحف ال مفتوح » * وتقوم فکرته على : اعادة 
خلق جو الحياة التى یحیاها الشعب . ویعنون به 
الطبقة التی تعمل بأيديها , وطرق عمله ومظاهر 
ابداعه ٠‏ 


ومن ثم فهو يعرض مبانى باکملها ومعدات 
وأدوات من البيئات الاقليمية المختلفة ٠‏ ولا شك 
أن عرض وحدات عمرانية شسعبية كاملة يتطلب 
مكانا واسعا وغير مسقوف » ويفرض بالضرورة 
توفير بيئة قريبة الى حد ما من البيئة الطبيعيه 
التى كانت تلك الوحدات والاشياء قائمة فيها فى 
الأصل ٠‏ وتنسق تلك الوحدات فى مجموعات 
طبقا للمناطق الثقافية للاقليم الذىيمثله التحف . 


ملابس التلى التى قد يرتعد المواطن العادى عند 
سماعه لقيمتها ! ) 


5 فى الوقت GU‏ يتضح فيه الاتجاه 
الاثنولوجى بصورة أكبر فى مجموعتى متحف 
الجمعية الجغرافية والمتحف الزراعى يتأكد الاتجاه 
الفولكلورى والجمالى فى مجموعتى وكالة الغورى 
ومركز الفنون الشعبية ٠‏ 

۷ - لمتأخذ كل تلك المؤسسات بمايستحدث 
من أنظمة وطرائق للتصنيف والتر تیب والعرض 
والتو ثیق العلمى الذى برجم کل ظاهرة أو نموذج 
الى موطنه وأصحابه وتاریخه وانتشاره وما الى 
ذلك ٠‏ 

6 اتجهت كل تلك المؤسسات الى العرض 
داخل حجرات وقاعات ٠‏ وهذا طبيعى فى المرحلة 
السابقة » ولكن غير الطبيعى هو الصمت المتغاضى 
الذى قوبلت به الدعوة التى رددها الاستاذان 
الدكتور عبد الحميد بو نس ورشدی صالح لانشاء 

٩‏ - حان الحين OY‏ تتكامل المجاميع المنثورة 
بين الوسسات المشار أليها فى هيئة واحدة ثم 
تباشر تلك الهيئة استكمال « المتحف المفتوح » 
ووضعه فى »ءستوی جدير بما وصل اليه مستوى 
الوعی والدراسات فى بلادنا ٠‏ 

۰ - اذا كانت الدعوة الى انشاء متحف على 
مستوى الوطن العربى ستخرج الى حيز التنفيذ 
فما أجدرنا Ob‏ نستفيد بتجاربنا وبالمادة الموجودة 
بالفعل ۰ 

ولنلق الآن نظرة على ما تم فى أوروبا١(5)‏ 
( والمقارنة مع آوروبا ليست مجرد عقدة النقص 
والتغريب »> ولكنا ملزمون بالنظر الواعى اليها 
باعتبارها البلاد التى سبقتنا ومن حقنا الاستفادة 
بتحاربها حتی نتجنب التكاليف الباهظة fad‏ 
التجر & والخطاً ) ۰ 

یمکننا - مع التعمیم الشدید - أن نضع الخط 
العام لتطور حركة اقامة متاحف تعنی بثقافة 
الشعب فى المراحل الثلاث التالية : 

cin - ۱‏ حركة واسعة من الهواة والمهتمين 
يجمعون ما قد یجدونه لدی آسرهم أو فى محیطهم 
مما بعتبرونه ممثلا لترات نقلیدی شعبی ۰ وکان 
الأثرياء هنهم يهبون قصورهم ویکرسونها لعرض 
تلك المجاميع »> بينما OW‏ الأقل قدرة بتکاتفون 
oot‏ مجموعاتهم معا وعرضها فى مکان یدبرونه 


e 


وبالمراعأة الدقيقة للمناهج العلمية فىانتخاب 
ونقل واعادة تجميع وحدات المتحف احتفظ المتحف 
دون تغيير بالملامج الأصلية للمعروضات وبأصالتها 
الوثائقية ۰ ley‏ ما تعطى الزائر انطباعا قویا 
بواقم حى » فى نفس الوقت الذى يفرش فيه 
Loi‏ لدليل ینمی معلومات الزائر عن تاريخ 
وحياة وفن سكان مختلف أجزاء البلاد حيث تصور 
معروضات الحف مختلف أنظار العمل وتطور 
الابداع الفنى الشعبى خلال القرون الاربعة 
الاخيرة ۰ 

والمتحف فى شكله الحالی بحتوی على ۲۹۱ 
بيئة أصيلة » مجمعة فى W‏ وحدة معمارية e‏ بها 
أكثر من ۲۰ آلف قطعة مختلفة ۰ وفىهذه القرية 
الصغيرة نحد مساكن « اسطبلات وسقائف © 
مظلات وكنائن للدجاج » مطابخ المنزل الصيفية 
وأبراج الحمام ‘ صو امع الغلال « الآبار ‘ بوابات 
ذات منحنيات وكوى »> قوائم المداخل ۰ آسوار 
مصنوعة من الاغصان أو الالواح الخشسبية 
الشغولة ۰ کنائس ومزارات دينية مقامة على 
الطرق» مشاغل وطواحین ومعاصر وحوانیت‌عمل: 


وداخل تلك البانی الاشیاء الاساسية للحياة 
اليومية »> Wy‏ وفق عادات وطرائق الحياة فى 
القرى الممفلة لأقاليمها ٠‏ وتختلف كل تلك 


قاعة الحياة فى مصر 
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وقفد كان لدرل الشمال الاوروبى عضل 
الريادة فى هذا النوع من التاحف » ففی عام 
۱ افتتح آول متحف مفتوح فى اسکانسن 
Stigum‏ بالقرب من استوکهلم بالسوید , 
وفیه آقیمت محلات شعبية و ببوت قديمة منقولة 
من آما کنها ۰ ومن بعده متحف نو ردس کا Nori‏ 
الذی بجسد كيف تضافرت الجهود الاهلية 
والحكومية على تأسیس واحد من آکبر متاحف 
التراث الشعبی فى العالم » والذی تحتوی عل 
« متحف القربة « 

واذا شئنا أن نأخذ مثالا آخر من رومانیا - 
البلد الصغير غير الغنی :مثلنا _ فانا نقدم «متحف 
التحف فى آواخر عام ۱۹٩۸‏ تجعلانی فى وضع 
قادر على الحكم fe‏ ما عاينته ( ويصور المتحف 
كيف تتم تنمية العمل العلمى فى تؤدة ولكن على 
أساس متين يكفل للعمل اتقانه وضمان تطوره ٠‏ 

بين عام 655 و ۱۹۲۵ تم اجراء عدید من 
السوح الاجتماعية على القرية الرومانية تحت 
رعاية جامعة بوخارست * "ونبع تلك الدراسات 
معارض معاصرة » كان من نتائج كل ذلك أن 
تيقظ الاهتمام بالظواهر الائنوجرافية ومنتجات 
الفن الشعبی ۰ وكان آخر ما نظم من تلك 
العارض » ذلك العرض الذى نظم فى عام ۱۹۳۰ 
فى النتزه lis fe‏ بحبرة هراستراو ببوخارست 
تحت اشراف الاستاذ دیمتری جوست ؛ وکان من 
معاونيه میهای بوب ( مدير معهد الائنوجرافیا 
والفولکلور الحالى) ۰ وکانت النماذج التی عرضت 
فى ذلك العرض النواة التی نمی عنها « متحف 
القرية » ٠‏ 

فى عام ۸ ب بعد التحول الاشتراکی ب 
آعطی اهتمام حدی لارساء هذا التحف الفتوح ع 
خطوط علمية « کجزء من النجزات الثقافية آلحکم 
لجد ید » ونظر اليه باعتباره التحف القومی۵(۰) 


ois‏ الابحاث العلمية ge‏ الناطق الثقافية 
الرئيسية فى البلاد ۰ وتم على ضوء تلك الابحاث 
تحديد القطع التی تضم الى المتحف ثم جرى نقلها 
من مواضعها الاصلية الى التحف ٠‏ وجمعت 
الوحدات المعمارية داخل المتحف على نسق تجاور 
مناطقها الاصلية « أى وفق توزعها الجغرافى ٠‏ 
ih >‏ رومانيا + 


LS GEE 


E CNC NE 


قاعة السودان 


وادواتها , فانه بعرض معهما الادوات والاشياء 
الستعملة فى احتیاجات الحياة اليومية » ماقصد 
بها مجرد الاستعمال العملى أو الاستمتاع الفنی ۰ 

وعلى الحيطان تعرض المعلقات التجميلية , 
دفی الجوانب مفارش الاثاث والملابس وأعمال 
التوشية والابرة » حتی الفوط ۰ 

كما یوجد الكثير مما هو مثير فى شئون 
التكنيك الشعبى همشل بعض الاوعية والعدد 
ols‏ > من نوع الاستنباطات الاولية لتسهيل 
أو استبدال أو تكبير فعل بد الانسان « السقاطات 
الخشبية السر i‏ للاب و اب » أوعية صناعة النسيج 
المنزلية e‏ آدوات استخراج العصير من الكروم 
والتفاح والبرقوق > والزيت من البذور ۰۱۰۰۰ 

ولتصوير الحرف الشعبية » یحتوی المتحف 
بعض دكاكين كاملة لخزافين وحدادين ٠‏ 

ويضع التحف فى اعتباره تصویر التضوغ 
الوظائفی ۰ ففی عرضه لمساكن من الجبال أو 
ال لا آو السهول والستنقعان يقدم منازل 
تلرعاة » العمال الزراعيين » زارعی الفواكه wo!‏ 
الکروم » الصیادین ۰۰۰ ال 

كما یعکس التحف الحياة الاجتماعية لسکان 
القرية « والاختلافات الاجتماعية ° وشدو Joe‏ 
We‏ من اختلافات أحجام البانی » محتویاتها , 
نوعية المادة المستخدمة > فى الشغولات المنزلية , 
دحتی فى تفضييل الوان معينة آو تصميمات 
زخرفية بعینها ٠‏ 

واذا كان التحف يركز على الابداع الرومانی 
الاصیل فى الجائب الا کبر من معروضاته » al‏ 
بعرض Lai‏ صورا من حياة وفن الاقلیات 


المعروضات فى أنماطها وطرزها وآشکالها is‏ انها 
من منزل ال منزل ومن اقليم Di‏ اقليم * ورغم هذا 
التباين والتعدد فان تحاور هذه المعروضات eae,‏ 
عل shee Al‏ التقارب بين الطرز والاشكال 
والوظائف الذی یشکل وحدة عامة لثقافة الشعب 
من خلال التنوع ۰ 

مارا من وحدة الى آخری > بتعرف الزاثر على 
مختلف آشکال العمارة التی تمثل آنماطا عديدة 
من ن امازل الخشبية والحجرية من 
الناطق الجبلية « ذات السقف النحنی القشی أو 
الحصبائی » والساکن الصيفية المستوفية بالغاب, 
wi‏ من الاقاليم التلية مرفوعة على أقبية 
وأساسات حجر i‏ > والاكواخ المحفورة فى 
السهول ۰ 

بعض الاش كال العمار بة وطرق المناء تثبر 
قضابا علمية خطبرة اذ Logit‏ فس ال آنها Gs‏ 
تعصور تاریخية متحولة » ذلك آنها تحتوی 
pole‏ تمائل آخری تعود الى عصر ماقبل التاريخ ٠‏ 
وهی تمد المادة الاثرية بمساعدة فى توضیح 
الشا کل التى تتطلب التعاون بين التاريخ ass‏ 
الآثار وعلوم الانسان ٠‏ 

وأكثر الامثلة على ذلك بدائية كو خان‌محفوران 
من القرن التاسع عشر هن اقلیم ولت انا 
بمحتویاتهما : جدائل العشسب ؛ ريش الديك 
وزغبه لاغراض الزينة » آوتاد من الطراز النیولیتی 
(العصر الحجری الحديث) » قلل وموقد نقال بز 
الخبز » طراز بداثی من الأوعية تعطی مظهر 
الآنية + 

وفى الوقت الذى يقدم فيه التحف DUI‏ 
re eh‏ وطرزها وزخارفها وطرائق ili»‏ 
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خلال ورشة للنحارة وأخرى a‏ نات وثالثة 
للملابس ٠٠٠الخ٠‏ فضلا عن مجموعة مرشدين 
وكلهم من خريجى الكليات القريبة فى تخصصها 
من مجال المتحف ٠‏ ومن المفروض على المرشد أن 
يقدم من الدراسات ويبدى من الیل الى عمله 
ما يجعله يتحول بعد فترة زمنية الى باحث ۰ 
وتأتی بعد ذلك مجموعات الحراسة والادارة وما 
الى ذلك ۰ وتکون کل الهيثة العاملة بهذا الشکل 
۰ عاملا بالمتحف ۰ 

والتحف له نوع من الاستقلال » ولکنه یتبع 
فى الاشراف الأعلى للجنة الثقافية » وهی التى 
تمول نفقاته الكثيرة ٠‏ ويخصص المتحف دخلهمن 
رسم دخول حوالى نصف مليون زائر لأعمال نشر 
وطبع البحوث والدراسات الثقافية والفنية عن 
التراث الشعبی الرومانی ۰ 

الدرس الستفاد 


ان الفرصة الآن مواتية لتأسیس متحف 
مفتوح للثقافة الشعبية خاصة وأن الامعة العربية 
قد آبدت ۱ هتماما بانجازه ٠‏ ولدینا من الخبرة 
الطويلة والمجموعات التى تم تجميعها بالفعل 
وانخبرة البشرية الباشرة ما يشكل رصیدا طيبا 
للبدء فى هذا العمل الثقافی الهام ٠‏ 

المراجع 

١‏ فريدريك بونولا بك : المتحف الجغرافى 
والائنوجرافی مقال بالفرنسية فى مجلة الجمعية 
الجغرافية الخديوية عام ۱۸۹۹ 2 وترجمة النص 
للدكتور عثمان خيرت بمقال: المتحف الاثنوجراق 
تلجمعية الجغرافية المصريةبمجلة الفنون الشعبية, 
العدد الثامن e‏ مارس 1959 ۰ 

۲ على كامل الديب : نماذج من الحياة 
والفنون الشعبية فى الریف, مقال فى مجلة مركز 
الفنون الشعبية e‏ العدد الثانى » أغسطس 193٠‏ 

Y‏ عثمان خيرت : العرض الدائم للفنون 
الشعبية بوکالة الغوری » مقال فى مجلة الفنون 
الشعبية » آلعدد السادس » مايو VATA‏ ۰ 

٤‏ - للاطلاع على حركة انشاء التاحف 
الفولكلورية والاثنولوجية فى العسالم أنظر مادة 
متحف فولكلورى بمعجم فونك للفولكلور ج ۲ 
الصفحات ۳ - ۷۷ ۰ مع الأخذ فى الاعتبار 
أن المادة قد قدم عهدها ويجب استكمالها سا 
استحدث ۰ 


ه ‏ أنظر دليل التحف 


Ww 


المتعايشة ۰ ویضعها فى مكانها الطبيعى » بلاحظ 
الرء بسهولة ما هو خاص لكل منها وما هى 
ot wit‏ التبادلة بينها ٠‏ 

وهكذا تتجمع وحدات التحف لتعطی شهادة 
ءوثقة على تاريخ ثقافة وفن الشعب ۰ ولكن هل 
تقوم التحف بعملية العرض فحسب ؟ كما اشنا 
فى البداية التحف الاثنوجرافی الفولکلوری معهد 
لدراسة الثقافة الشعبية ۰ وانطلاقا من هذا 
المفهوم فان « متحف القرية » يقوم بعملیات 
مستمرة فى البحث والجمع والحفظ لتراث 
وذخاثر الفن الشعبی من أجل أن تدرس » وتقیم. 
وبعرف بها وتستخدم کمصادر للالهام فى کل 
ميادين الابداع الفنی العاصر ٠‏ 

ويخطط التحف فى الدی القریب لان بغطی 
فى مقتنیاته کل الاقاليم وآن يصل فى دراسته 
التاريخية الى عمق الثلاث القرون الاخرة ۰ 
ويشارك المتحف باعتباره هيئة ثقافية متخصصة 
فى المؤتمرات والحلقات الدراسية وقد نظم هو 
نفسه مؤاتمرا عن المتاحف المفتوحة فى عام 1937 

ويقيم علاقات وثيقة عم التاحف والهيئات 
النظيرة فى الضارج ‘ وبتس ادلون الزيارات 
والمنشورات ٠‏ 

وينظم المتحف معارض نوعية أو شاملة ابتة 
ومتئقلة بصورة دائمة AG‏ تكون سنوبة وعند 
زيارتى كان المتحف يعرض ST‏ من ثلاث معارض 
أحدها عن الأبقو نات الزجاجية يتنقل بين أكثر من 
عشرين قطرا وآخر عن السجاد فى النرويج رئالث 
عن الفن الشسعبی الرومانی عموما فى سويسرا 
ورابع مشابه فى طوكيو ٠‏ 

ويقوم المتحف باعتباره المتحف القومى الأم 
بالاعداد لمتاحف آخری مشابهة تقام فى الأقاليم 
المنميزة بثقافاتها أو فى المناطق التى تتمیز 
بصناعات أو حرف متخصصة ٠‏ 

وهكذا يعكس المتحف حركة واسعة تدل على 
الحيوية والفاعلية SL ges‏ بنيانه العلمى 
والفنى 2 وتؤكد دوره النشط كمؤسسة ثقافية 
تساهم فى بث الوعى بالتراث القومى وتأصله . 

ويتكون جهاز التحف‌البشری فى الدرجة الاولى 
عن ستة عشر Leh‏ يجرون بحونا ميدانية 
بختارون القتنیات كما يجرون بحوثا للنشر ٠‏ 
كذا مجموعة من المرهمين التخصصین یعملون من 


۳ 
0 


~~ 
The Village Museumin Bucharest, Gheorghe 


Focsa, Bucharest, 1967. 
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٠‏ و سر 7ه لاي 


35 ry BE wert EÊ كج‎ oy سج‎ 


oF |‏ الفحام 


حرامى وعاصى وكداب 
kje RE‏ المطايا 
وثبت ورجعت للب‌ساب 
هيا جزيل العطايا 

وقد نسجوا قصته مع العسروس من وحی 
انسميته ( ابن عروس ) وتعلیلا لها » ومن وصفه 
لنفسه ( باطرامی ) فی pi‏ البيتين اللذین 
قالهما فى التوبة واللذین بعتبران فاتحة الدیوان 
النسوب اليه ٠٠.‏ 

ومن وحی لقبه ( الهواری ) استنتجوا أنه 
نشأ فى موطن قبائل ( الهوارة ) بالصعيد 
الاقصى: كل وجه التحديذ gh‏ الزمن الدق بلع 
فيه نفوذ تلك القبائل ذروته بقيادة زعيمها (الامر 
همام الهوارى ) الذى وصفه ( الجبرتى ) asl‏ 
( عظيم بلاد الصعيد ) وقد توفی ۸ من شعبان 
dee‏ ۴ هھ ( ۱۷۹۹ م ) وظات لتلك القمائل 
سطوتها الي عهد قريب ٠‏ 

ولا شك أنه من العجيب le‏ أن بکون هذا 
القدر الضئيل من المعلومات عن تلك الشخصية 
هی قصارى ما استطاع أن يقدمه لنا رواة 
مر نها على الرغم من حداثتها - اذ يزعمون أنه 
عاش حنی آواخر القرن النامن عشر — وذلك 
بالنسبة لشخصیان آخری مشل شخصية 
( خلف الغباری ) الذی توفی - كما جاء فى ناريخ 
ابن اياس - فى أوائل القرن الخسامس عشر , 
وخلف لنا حكما مماثلة لحكم ابن عروس ‏ وربما 
فاقتها عمقا وطلاوة - لا آنها لم تحظ بمشل 


لا نوجد شخصية من شخصیات الادب الشعبی 
فی مصر » أحاطها الغموض + پقدر ما Tit‏ 
بشخصية ( أحمد بن عروس ۽ . 

ويبدد أن القليل مما قدمه رواة sp‏ 
( ابن عروس ) وحكمه , عن pada‏ شخصيته : 
قد استنتجوه استنتاجا ساذجا من اسمه ولقبه 
( آحمد بن عروس الهوارى ) ومن بعض ما نسب 
اليه من الحكم ثم نسجوا من خبوط ذلك الاستنتاج 
قصصا أكثر سذاجة + خلقت منه شخصیه‌اخری 
تكاد تكون مستقلة عن شخصيته الحقيقية ٠‏ 

فمن وحى اسمه وبعض ما نسب اليه من SH‏ 
نسجوا قصة ( العروس ) التى قطم عليها الطريق 
دمی فى هودج الزفاف » أيام احترافهاللصوصية: 
فلما رآه أهلها تنحوا عنها خوفا منه » فاتی الیها 
وسالها ( من این ؟ وال این CT‏ فبیتبا ی aos‏ 
اذا بالجمل یلوی عنقه ویاکل من الزرع الاخضر 
فقالت له ( العروس ) : 

با جمل ( العروس ) لا ترعی الندی 

اليوم هنا والتلق weit‏ 

فلما سمع كلامها تاب 43 نصوحا « isis‏ 
بزمام الجمل وسار بالعروس الى آهلها » ورجع 
من يومها عن غيه » وخلع ما عليه من الثياب 
الفاخرة . وانطلق هائما على وجهه فى الجمال 
يقول : 
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فى کتابه ( روضة الأزهار ومنية ادات 
الابرار فى جمع مناقب صاحب الطار ) الذى نقحه 
واختصره ( محمد بن محمد بن عمر مخلوف 
الشريف ) فى كتاب جديد سماه ( مواهب 
الرحيم » فى مناقب مولانا الشيخ سسيدى 
عبد السلام بن سليم ) أن نسب ابن عروس كما 
بلي ( أبو العباس أحمد بن عبد الله بن أبى بكر 
بن سيدى عروس الهوارى التميمى ) ٠‏ 

iss‏ آنه بالاضافة الى كثرة ما بشوب 
آلفاظ هذين الكتابين من التصحيف والتحريف 
الظاهرين فقد ملثا بكثير من المعلومات المشوشة 
التضار ربة ,2 التی قد برجم بعضها ال فع ل ELOY‏ 
والر بدین والتساخ 5 
مولده وسرته : 

كان مولد ابن عروس بقرية ( المزاتين ) 
بالجزيرة القبلية » على بعد خمسين ميلا من‌مدينة 
تونس ۰ وقبل بلوغه » ترك اسرته » ورحل الى 
تونس 2 وأوى الى زاوية ( الشیخ أبى عبد الله 
محمد المحجوب ) تحت ( جامع الهواء ) ثم انتقل 
الى غيرها ٠‏ 

وقد اشتغل فى فترة من حياته بنشر eth!‏ 
كما اشتغل بالنجارة » OG‏ ينجر المحاريث ثم 
اشتغل فى أحد الافران » ثم انتقل الى بلدة 
( بنزرت ) ثم الى ( باجة ) ثم الى غيرها ٠‏ 

ثم تفرغ للعبادة » وعرف عنه الزهد ٠‏ فكان 
۷ پاکل الا المنبوذات من الخضر , وقطع الحبسز 
الملقاة ٠‏ ولا يتسول ۰ وأقام فترة من حياته 


وبعد أن آقام بتلك البلاد طوبلا » عاد 2 
الى تونس وقد شب واکتملت رحولته » فا 
حوله الناس 3 و کثر المعتقدون فيه e‏ وأقام 3 
بدابة الأمر فر. Gay‏ الرصاص 4 ثم انتقل 
الى فندق آخر أقام فى سطحه وكان يخاطب 
زواره من مكانه » وهم وقوف بأسفله ٠‏ 

ولا کثر مر بدوه أقام له ( السلطان محمد 
المنتصر بن التصور بن فارس ) وهو من‌سلاطین 
بنی حفص » زاوية له فى ذلك الفندق ۰ 

وكان ابن عروس یکنی ( بأبى الصراثر ) . 
وقد حرفت تلك الكنية الى ( آبی الطربر ) فى 
كتاب ( الضوء اللامع لاهل القرن التامسع ) 
( لشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی) 
وسبب تلك الكنية أنه كان بحمل الصرائر 


ی 


الو ا 


ما حظيت به من الذيوع والبقاء » ومع ذلك فقد 
خلد التاريخ من ملامج شخصية ( الغبارى ) 
أكثر مما خلد من ملامح شخصية (ابن عروس )۰ 

والحقيقة أن السر فى غموض ش_ خصية 
ابن عروس ۰ أنه لم بعش فى مصر » وانما 
عاش ومات ۵ إلى Coi D ee‏ > و اق AG‏ 
بعض بلاد الجزائر والمغرب » ولم تعش ت 
اه al‏ ا وود testi‏ اج الحجاج 
والعلماء وطلاب العلم والمهاجرين الى gi cpas‏ 
نشروا الطر بقة المنسوبة اليه » وهی ( الطراقة 
العروسية ) احدی فروع ( الطريقة الاذلية / ٠‏ 
اسمه ونسبه : 

ا عو یوب sewed ahs diet‏ 
محمد بن عبد الله بن أبى بكر بن عبد الدايم 
( الشهير بابن عروس ) ابن عبد القادر التميمى 
الهوارى ) » وكانت أمه ( حميضة ) أو ( سالمة ) 
تنتمى الى بلدة ( مصراطة ) بطرابلس الغرب . 
ولذلك كانوا يسمونه ( ابن الطرابلسية ) ٠‏ 

آما عن سبب تسمية جده الاعلى عبد الدايم 
( ابن عروس 6 فقد جاء بكتاب ( الوصية 
الكبرى) الذىينسب الى خليفته الخامس‌ومحبی 
طريقته (عبد السلام (jel‏ أن أباه عبدالقاد: 

لم یمکث مم الله فى عرسها الا ساعة «Bolg‏ 
Eass GOU‏ م ول طبر لیم اا ايت 
عبد الدايم وشب عن طوقسه , عرف ( بابن 
عزو ) ۰ 

والحقيقة أن اسم ( عروس ) من الاسماء التى 
كانت معروفة بالغرب , فهناك قبيلة تسمى 
( قبيلة بنى عروس ) فى ( جبل العلم ) احسد 
جبال ( غمارة ) بالمغرب الاقصى ٠‏ 

وقد نقلنا نسب ابن عروس هذا عن or‏ 
( ابتسام الفروس » ووشی الطروس » فى مناقب 
قطب الأقطاب » سيدى أحمد بن عروس ) الذى 
ألفه ( الشيخ عمر بن على الجزائرى الراشدى ) 
وهو أكثر ما كتب عن ابن عروس وضوحا 
وتدقيقا , وان كان لا يخلو من المبالغات » 'لتى 
يتسم بها هذا النوع من المؤلفات ٠‏ 

وقد ورد له نسب آخر فى كتاب ( الوصية 
الكبرى ) اذ ذكر أنه ( أحمد بن محمد بن 
عبد السلام بن أبى بكر إن خروسی ell‏ 
الهروى بن عبد الواحد بن كعيبة دن سعيد 
فيا ين Meath‏ بن DS‏ ون س ag‏ اا 
إن اموي كدو أن PEs hy is‏ ين 
سعيد الشريف الهاشمی ) ۰ 


وذكر ( الشيخ كريم الدين البرمو: 


ني الصراتی) 


وتحدث ( عبد الرژوف الناوی ) عن بعض 
أحواله الاخرى فى کتابه ( الكواكب الدرية فى 
تراجم السادة. الصوفية ) فوصفه بأنه ( العبد 
الصالح المجذوب الكبير الشان ) وأنه ( كان من 
كبار الاولياء أمل الجذب بتونس ) وان ( له 
كرامات ظاهرة وأحوال باهرة ) وانه ( كان مهابا 
جدا » لا يقدر على لقائه كل احد بحيث يقشعر 
البدن لرؤيته ) ومن الكرامات التى نسبها اليه 
( انه كانت الطيور الوحشية تنزل عليه »وتاكل 
من يديه ) و ( أنه كان عنده جمع وافر من الفقراء 
فكان يمد يده فى الهواء وبحضر لهم ما يكفيهم 
من القوت ) ٠‏ 

فد ان رحلا > دخل عليه لزيارته # فرای 
طول أظافره »> وشعث راسه « فحدئده نفس سه 
بشیء فقال له : السبع يكون بالاظفار ) ٠‏ 

وقد آضفی عليه اتباهه ورؤاة, سبرته الکثبر 


من صفات الشجاعة والبطولة الخارقة » فحاء 
فى ( الوصية الکبری ) ان ( من علو مقامه كان 
بر کب على الاسد ۰ ويتعمم بالثعبان . ومن‌مناقبه 
كانت لا تنفر منه الطبور BEST‏ عليه بأحتحتها 


ویعرف كلامها » وتعرف كلامه ) وانه كان ينقل 


على ظهره العشرة القناطير من الحديد »> وبنقل 
على عاتقيه النخلة الطويلة الغليظة Gis,‏ کان‌یامن 


الثقيلة ‏ جمع صرة - ويمر بها فى أزقة تو نس 
اذلالا مسده ' وتکفرا عن ذنوبه » وبقال انه نم 
يحمل تلك الصراثر دفعة واحدة > وانما فعل 
ذلك بالتدريج »> فصر فى بادىء الامر صرة واحدة 
قدر النارنحة فی طرف gus‏ ثم زاد فییا 


a de e a تباعا 22 راان از‎ 


وصفه ومناقيه : 


وكان ابن عروس ‏ كما ذكر الشيخ عمر 
GAA!‏ — ( آزهر اللون » ضخم العظام بعيد 
CON a o‏ عرريض. الطلار + رو فر od‏ 
ی اطول » OF‏ اثلحية » آشهل العیین , عریشی 
الوجه مستد بره > مع الجمال البارع ase‏ اليه 
الكاملة السوية « والصورة القويمة القوية ) . 

آما عن ملبسه فقد ذكر آنه و كان ی 
ای ۾ شت اشا ی لبون عليه حا و 
كن وف + Aen, Tete‏ + وی الشاب فى 
الشتاء والصیف ۰ ويعمل عدد من الملفسساء فى 


زمامه ) 

وبالغ في نسدية كثير من الكرامات. والخوارق 
اليه ۰ 
AN‏ 


2 


التى ينسبونها  BL‏ أو بالباطل ‏ الى ابن 
gF‏ * 

Jes‏ الرغم من بساطة المانی التى تتضمنها 
هذه الحكم » فقد استمدت جاذبيتها وخلوها من 
elias‏ لم exhale‏ اما ئها + 


وقد جاء فى ( الوصية الكبرى ) أن ابن عروس 
كان ننشد تلك الحكم «صوت شجى » وأن الك 
وهبه صوتا لم يكن بوجد فى زمنه أجمل منه » 
وأن الئاس كانت تبكى اذا استمعت اليه ٠‏ 

وقد أضفى هذا الكتاب على تلك الحكم طابعا 
“سطوريا مثرا ٠‏ فكان مما رواه عتما أن مربدی 
gl‏ عروس جمعوا منها ما وملا ثلائمائة کتساب 
وسجلوا عن مناقبه ما يملا عشرين کتابا , فلا 
سمم بها حاکم الزاثر ارسل الى حاکم تونس 
أن يأنيه بها فارسلها اليه فى سفينة ۰ فما ان 
وصلته حتى أمر باحضار علماء البلاد فلما قرئت 
عليهم اعترضوا عليها وقالوا ( هذا ple‏ لا بنفم 
وجهل لا يضر ) وأفتوا بوجوب حرقها » ولكن 
النار لم تفعل فيها شيئا » فوضعوها فی‌سفينة 
خرجت بها الى عرض البحر , وألقيت فيه, 
فابتلعتها سمكة ضخمة ( كجبل أحد ) ومكثت 
تلك الكتب في حوفها سيمع سنين » حتى ماتت 
فألقاها البحر الى ساحل الاسكندرية فى ظلام 
الليل » فكان لها نور عظيم » كوميض البرق فجاء 
الناس, واتفقوا على اقتسامها فلما شقوا بطنها 
وجدوا تلك الکتب فیها » وشاع الخبر الى أن 
بلخ تونس + فسازم حاکمهسا ال شرائهسا 
من حاکم الاسكندرية بالذهب الوفر ورد الى 
es‏ * 

ويطلق ELST‏ ابن عروس على الحكم النتى تصاغ 
a‏ هذا القالب ( القطعات ) وقد سار إعضهم 
عل نهجه فى نظمها ۰ واشتهر منهم ر( عل بن 
درواز ) التوفی سنة AVA‏ ه و ( عبد السلام 
الاسمر ) التوفی سنة BAAN‏ ۰ 


وریما كان الکثر من مقطعات ابن عروس 
الشائعة فى مصر 2 هی فى الحقيقة من صيافة 
بعض آتباعه WY » Ge pall‏ مصرية الاسسلوب 
أو ریما اقتصر الأمر على تمصير بعض ألفاظها فقط 
والواقع آن القاریء أو السامع المصرى لا بجد 
قى مقطعات ابن عروس التي صيغت بلهجته 
الأصيلة » الا القليل من الألفاظ الغريبة عنه ٠‏ 


وسنذكر فيما بل أمثلة من تلك المقطعات التى 


“W 


الاقفال أن نفتح »> فتستجيب له ۰ 
وفاته وضریحه : 

ذکر عبد الرژوف الناوی فى معرض ترجمنه 
لابن عروس › أنه توفی سنة نيف وسسبعين 
وثمانمائة وذكر ( أبو الفلاح عبد الحى بن عماد 
الحنبلى ) الذى نقل عن المناوى ترجمة ابنعروس 
فى LLS‏ ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب) 
أنه توفى فى حدود سنة ۸۷۱ هھ ۰ 


وذكر ( الشيخ حسين خوجة بن على الحنفى ) 
فى كتابه ( الذيل لكتاب شاثر أهل الايمسان 
فى فتوحات آل عثمان ) فى معرض ترجمته 
( للشيخ أبى الفضل المسراتى ) أن جده صلى 
على ( أحمد بن عروس ) عند وفاته » وقد توفی 
ذلك الشيخ بتونس سنة ۱۰۸۵ ها ۰ 


bi‏ ( الشيخ عبد الكريم البرمونی ) فقد 
ذكر فى كتابه ( روضة الازهار ) تاريخ وفاته 
على وجه التحديد » فقال اله توفى فى ۸ من 
صفر سنة 878 ه » وهو ما ذكره (محمد الباجى 
السعودی ) فى كتابه ( الخلاصة النقية فى أمراء 
افريقية ) ٠‏ 


واذا صح ذلك »> کون قد توفی اذى زمن 
( السلطان أبو عمرو عثمان بن عبد الله محمد 
الحفصى e‏ 3 ۱ 
وكانت وفاته ‏ كما ذكر urge!‏ چ Jak‏ 


خمسة عشر ومائة سئة ٠‏ 


ومن بعض اوارق التى نسبت اليه بعد وفاته 
انه تكلم وهو ميت » ثم تكلم وهو محمول فى 
النعش وقد دفن بالزاوية التى آقامها له 
( السلطان محمد المنتصر ).2 وقد دفن فى تلك 
الزاوية ( عثمان دای ) أحسد ولاة تونس فى 
العصر العثمانی سنة ۱۰۱۹ ه ۰ كما دفن 
فيها ) رمضان داى ) فى سنة gare YOu‏ 
بنى له ابنه ( حمودة باشا ) ضريحا فى مسجد 
yal‏ 2 


ولا تزال زاوية ابن عروس قائمة حتى الآن ٠‏ 
حكم ابن عروس : 
تتردد على ألسنة الناس عشرات من الحكم 


و ( الدلاعة ) هی البطيخة ٠‏ 
5 تتكركب ) أى تدحرج ٠‏ 
& % % 
وله فى ذم الدنيا : 
ما غرها ؟ غرهها البين 
واهرز العقسول اسسستراحوا 


ما دافنت من سسلاطین 
وشيشان باب طاحس‌وا 

td gA gi 
تعبت وراحسوا‎ 


xk% 


ومن أمثلة المقطعات التى نسب الى خليفته 


( عبد السلام الاسمر ) : 


الصبر مر يبرى الانسان 
sh ar Mm‏ 
صبر ايوب ولقمان 
وغلبت نضسى الشهاوى 
و « ببری ) آی يبرىء » أو بشفی 

x k 


صبرت 


xk 
) ومن مقطعاته المشهورة ( سلسله الفزوع‎ 
e بيت‎ Bsus عن‎ ay تشتمل عل ما‎ ol 


ورد بعضها فى کتاب ( روضة الأزهمار £ وفيها 


بقول : 
ai oet‏ 
العة با دبى 
Sas‏ عاصی کداب 
HY‏ قلبى 
x k *‏ 
0 طيسب الانفساس 
بال وا داو 
ا مثبت الأغسسراس 
ثبتنى عسل دبنى 
لنت و 


ذردت فى بعض المؤلفان غير المصرية مثل ( ابتسام 
العروس 3 alae)‏ الرحیم ( و و ۱ 

العذب فى تاريخ طرابلس الغرب ) ( لأحمد بك 
النائب الانصارى الطرابلسى ) ولم ترد فى (ديوان 
این عردس ) العروف فى مصر + 


ما أصبل من جا البعر هاج 
وطمع ptt‏ يفتخسر 


nt‏ احمال الزجساج 
يحب اللسز مع as‏ 
* د د 


و اللز ) هو of Liah‏ الدفم أو الارتظام ۰ 
آه هن علة ألم 


د 4 د 
an‏ وز بن دار 
فى وس راسی مقيمسسة 
النسار ما g‏ الشار 
ولا تعطش لش بهيمسة 
و ( تشبح ) ای تهلك او تتغلب ۰ 
* د x‏ 
ومن کان شسسوره بمضیه 


كن | se‏ الضو لابح 
وان کان كاده يخله 
لا يعسسترض d ai‏ 
5 ( الشود.» هو الرأى أو الشورة 
و ( یمضیه » أى يفىء له ٠‏ 
و ( الضو ) هو الضوء ٠‏ 
9 الكاد ) هو العمل , أو اهر . 


* % د 


الدنيا مثلتهسلا iny‏ 
تتک رکب من حملة الدلاع 
فاذا لمقتها من الطماعة 
آر مانهم فى بر ماله قاع 


SA 


اشتهرت & حتى ov‏ »> وهو انشاد المقطعات مغ 
الرقص على دقات الدفوف التى pp,‏ نها 
( البنادير ) جمع ( بندير ) وهی من الاسبانية 
Pandero‏ وهی احدى الكلمات التى أتى بها 
الأندلسيون المهاجرون مع مسمياتها ال شواطی: 
شمال إفريقيا ۰ 

وكان ( عبد السلام الاسمر ) قب أعجب بهذا 
اللون من الاداء منذ شهد بعض المغاربة ینشدون 
على ضربات تلك البنادير أشعارا (للشيخ ممشاد 
الدينورى) فخر مغشیا عليه , ثم انتایته حال من 
البكاء ء وآخذ (يشطح) رغما عنه ۰ فلما تكرر منه 
ذلك نهاه شیخه (عبد الواحد الدکای) وحبسه ٠‏ 
الا أنه شسهد رژیا جعلته یمدل عن معارضته 
لتلميذه فأفرج عنه » وقال له (قد صرح لك أهل 
السموات والارض فى البندير أنت ومن تبعك) ٠‏ 


وقد بلغ من براعته فى ضرب البندير أن زعم 
آتباعه أنه كان اذا ضربه اهتز کل من حوله ست 
الجماد وسمعوا ضرباته تقول (الله ۰۰۰ (al‏ . 

وقد علل (الشيخ طاهر الزاوی) : الحال التى 
كانت تنتابه كلمسا سمع ضربات البنادير > مع 
معارضة من يقتدى به فى ذلك من آتباعه بقوله 
(وقد اعترته حال من كثرة الذکر والعبادة لازمته 
الى آن مات ۰ كان یغلب عليه پسسپبها الوجد 
والهیام فى حب الله تعالى » ويتحرك فیها حرکات 
لا ارادية » ظنها من لا يعرف الشوق الى ذات الله 
تصال » أنها رقص يأتيه باختياره فى بعض 
الاوقات » فقلده بعض العامة » وصاروا يجتمعون 
على ضرب الدفوف : ویرقصون » زعما منهم أن 
الشيخ كان رقص » وهو زعم خطأ » ونقلید فى 
غر محله ۰ لانها > SL‏ کانت تعتربه بدون 
اختياره »> ونتيجة لتأثر نفسه بحب الله dls‏ 
استغر قت روحه فى التفكير فى ذات الله » فغاب 
عن حسه وصار لا يشسعر بما يصدر عنه من 
حركات ) ٠‏ 

وعلى الرغم من هذا الرأى » وهذا التعليل , 
فقد ظل الانشاد والرقص على ضربات الدفوف من 
أبرز مميزات الطريقة العروسية ٠‏ 

وتوجد فى بعض أنحاء مصر جماعات من 
المنشمدين والراقصين على ضربات الدفوف > 
پنسبون أنفسهم لتلك الطريقة » ويطلق علیهم 
(أولاد عروس) ۰ وهم ينشدون مقطعات بعضها 
لشيوخهم والبعض PM‏ من وضعهم » فى بعض 
المناسبات الدينية » أو المناسبات الخاصة ذات 
الطابع الدينى » كحفلات الختان والزار ٠‏ 

وفى واحة سيوة يطوفون بالدور وهميرددون 
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و لا تنسب كثيرا من المقطعات زورا الى (أحمد 
ابن عروس ) فقد نسب مثلها أيضا (نعبد السلام 
الاسمر ) ۰ وقد ذکر (انشیخ طاهر آحمد الزاوی 
الطرابلسی ) فى معرض ترجمته له فى کتابه 
( أعلام ليبيا ) أنه ( ابتلى بأقوام من العامة بعد 
مونه » وصفوه بما ليس فيه e‏ ونسبوا اليه ما لم 
يقله ۰ وألفوا فيه قصائد عامية » ينبو عنها 
الذوق . سیوها له زورا وبهتانا > وضمنوهاهراء 
من القول » لا يصدر عن Jeri‏ الجاهلين » فضلا 
عن عالم جلیل » مثل الشیخ عبدالسلام الاسمر) ٠‏ 

وكان من الخرافات التی نسبها أتباع 
(عبد السلام الاسمر) اليه أنه نطق بتلكالقطعات. 
وهو لم يزل جنينا فى بطن أمه ٠‏ 
الطريقة العروسية : 

كان ابن عروس يلقب (بذى القرنين) أى (ذى 
الشيخين) ٠‏ وذلك لأخذه الطريقة عن شيخين 
أحدهما ب كما كان يدعى  pally‏ عليه السلام), 
ey‏ (فتح الله بن يوسف العجمى) الدفون 
بتونس » وقد أخذ عنه الطريقة الشاذلية . التى 
أخذها عن ياقوت العرش عن أبي العا 
آحمد المرسى ) عن ( gi‏ الحسن الشاذلى) صاحب 
الطريقة ٠‏ 

وقد سلك ابن عروس وأتباعه من بعده بتلك 
الطريقة مسلكا خاصا » اكتملت ملامحه على بد 
خليفته الخساص ( عبد السلام بن + 
الفيتورى ) الذى ولد فى بلدة (زلتين) بطرابلس 
الغرب سنة ٠‏ هاء وتوفی سنة a ٩۸۱‏ 
فجعل منها طريقة جديدة أطلقه عليها « الطريقة 
العربية » التى اعتبرت فرعا عن اأطربقة الشاذلية 

ولقد أخذ ( عبد السلام الأسمر ) تلكالطريقة 
عن شيخه « عبد الواحد الدكالى وعن ( أحمد 
ابن عبد الله الرشيد » المعروف ( بأبى تليس ) 
عن ( أبى داوى الفحل عن ( أحمد بن عروس ) 
فجعل منها طريقة جديدة أطلق عليها « الطريقة 
العربية » التى اعتبرت فرعا عن الطريقة 
الشاذلية ٠‏ 
عن شيخه « عبد الواحد الدكالى » وعن « أحمد 
ابن عبد الله الرشيد » المعروف ( بأبى تليس ) 
عن ( آبی راوى الفول » عن «أحمد بن عروس»۰ 

ومن الكتب التى آلفها (عبد السلام الاسس) 
فى تلك الطريقة کتاباه المعروفان (التحفة القدسية 
لمن أراد الدخول فى الطريقة العروسسية ) 
و(الانوار السنية فى أسمانيد الطريقة العروسية) 
وه أضفى على تلك الطريقة طابعا جديدا , 


O o 


الطريقة العروسية فى الجامع الأزهر » وينشد 
فيها مقطعات ابن عروس « ويقال ان علماءها 
لم ينكروا عليه ذلك + بل كانوا یشسارکونه 
الحضرة » ويأخذون عنه العلم 0 

ومن العروسيين الأول الذين وفدوا على 
(كريم الدين البرمونی الصراتی) الذى كان من 
أشد المنكرين على (عبد السلام الاسمر) فى بادىء 
الامر ثم أصبح من آخلص الناس له isiy‏ عنه 
تلك الطر رقة ٠‏ ولازمه آل أن توفى » ثم عاد الى 
مصر وأقام فى مدينة طنطا » فترة ما ثم پارحها 
بعدها الى مكة + 

ومنلهم ) س‌انم بن محمد بن عن الدین 
السنهورى ) أحد مریدی ( عبد السلام الاسمر ) 
وهو مصرى الاصل ؛ وقد وردت ترجمته فى 
(خلاصة الآثر) ٠‏ 

ومن ال #لاحظ أن ( عبد الوهاب الشعرانى ) 
لم یذکر شینا فى طبقاته المسماة (لوافح الانوار) 
عن ابن عروس وطریقته » مع أنه ولد فى سنة 
۸ ه وتوفى سنة ٩۷۲‏ ص ۰ 

ويبدو أن هذه الطريقة لم تنتشر » ویکشر 
اتباعها ‏ فى القاهرة على الأقل ‏ الا فى زمن 
متآخر اذ لم برد لها ذكر فى كتاب الجبرتی » ولا 
فى رحلة ( عبد الغنى النابلسى ) » ولا فيما انتهى 
الينا من المؤلفات GAY‏ التى عنيت باحوال 
الطرق الصوفية وأربابها ٠‏ ولعل أقدم اشارة الى 


أناشيدهم وأورادهم مع بردة البوصيرى » وبعض 
الأوراد انشاذلية > والفاتحة : فيلقاهم أصحابها 
باطلاق البخور , وايقاد خشب الزيتون » معتقدين 
فیهم القدرة على القضاء على الاوبئة , وعلاج بعض 
الامراض ۰ 

وقد تفرعت من الطريقة العروسدية مع الایامب 
طريقة أخرى هی (الطريقة السلامية) التی اشتق 
اسمها من اسم (الشسيخ عبد السلام الاسمر) ٠‏ 
وينتسب الى تلك الطريقة جماعات تسمى (أولاد 
سيدى عبد السلام ) كما ينتسب (أولادعروس ) 
أنفسهم الى (الطريقة العروسية) ۰ وهم مشهورون 
مثلهم بالانشاد مع الرقص على ضربات الدفوف ۰ 

وقد فترت صلات کثر 
(آولاد عروس) و (أولاد سيدى عبد السلام) كما 
فترت صلات زملائهم من (أولاد أبى الغیط) الذين 
ينتسبون الى (أبى الغیث بن جميل) اليمنى › 
بالطرق التى كان أسلافهم ينتسبون البها e‏ 
وأصبحت ‏ أو كادت تصبح - مجرد فرق فنية 
تصلح مادة خصبة وجذابة لدراسة أثر التصوفء 
أو الطرق الصوفية فى فنوننا الشعبية ٠‏ 

ويرجسع عهد مصر بالطريقة العروسية . 
ومقطعات ابن عروس الى زمن مبكر » وذلك عن 
طريق بعض آتباعها الاول. مثل (أحمد بن عبدالله 
الرشيد) العروف (بابی تلیس القبروانی) الخليفة 
اشائی لانن عروس + وكان يقيم /١(‏ ضرة ) على 


ة من هذه الجماعات من 


۷۰ 


j 
1 


بالسلاسل وأطواق الحديد » فى مقره بجامع 
الظاهر » تكفيرا عن ذنوبهم » فيصبحون من جملة 
دراويشه ۰ 

ومن أبطالقصص «الأولياء التائبين) الشائعة 
فى القاهرة » ( الشيخ صالح pi‏ حديد ) و 
(الشيخ يوسف) اللذان كأنا يقطعان الطريق مع 
تالت فى حارة (درب سعادة) قرب مبنى مديرية 
الامن فى عهد (محمد على) ٠‏ 

وترجع تسمية الشيخ صالح gh)‏ حديد ) 
آنه قيد نفسه ‏ عندما تاب بأغلال من حديد , 
تكفيرا عن ذنوبه : متلما كان ابن عروس يحمل 
الصر'ئر الثقيلة على كتفيه لنفس الغرض ٠‏ 

وقد دفن الشيخ صالح بالمسجد الكبير age‏ 
يحمل اسمه اليوم » قرب مسجد السلطان الحنفى 
فى الحى المنسوب اليه » كما دفن الشيخ يوسف 
فى مقبرة مجاورة لمقبرة ( لاظوغلى ) فى الشارع 
الذى يحمل اسمه اليوم بجاردن سيتى ٠‏ 


> يفهم مما ذكره (عمر بن على الجزائرى) فى 
كتابه (ابتسام الغروس) أنه كانت تروى رواتات 
عن سوء سيرته فحاول تبر ته منها ولم یذکرصا 
جميعا ٠‏ وما ذكره عن أنه ( كان لا يشاهد مصليا 
ولا صائماء وكان يمازح النساء » ويمزج بالفحش 
كلامه ) وأنه زلولا ذلك لأجمع الناس على ولایته, 
ولاجتمعوا على صلاحه وهدایته) ٠‏ 

وقد علل تلك النقائص بأنها كانت نوعا من 
(التخريب) وهو أن يوهم المرء الناس باعماله أنه 
عاص بينما هو فى الواقع من الصالحين الأنقياءحتى 
يتضاعف ثوابه ولا يتهم بالریاء ٠‏ وقدم آمثلة 
عديدة من تخريب بعض الاولياء ٠‏ ومن ذلك 
ما رواه عن (ابراهيم الخواص) الذى كان لا يقيم 
فى بلدة الا GLI‏ معدودة ثم يرحل منها اذا اشتهر 
فيها بالصلاح » وظل على ذلك حتى دخل احدى 
البلاد فذاعت شهرة صلاحه فيها » فصمم على أن 
يزيل تلك الشهرة ٠‏ لرغبته فى الاقامة فيها ٠‏ 
فدخل أحد الحمامات العامة » ولبس نياب cept‏ 
وخرج يمشى رويدا حتی یلحقه الناس , وینسبوا 
اليه اللصوصية » فتزول عنه شهرة الصلاح ۰ 

LL‏ لحقوه واستردوا GL) de‏ بعد تن 
ضربوه » واشتهر فى البلدة باسم لص الحمام 
فانشرح خاطره » وقال لنفسه Les)‏ طاب المقام) ٠‏ 

ويبدو أن ذلك 'الاسلوب .مأخوذ عن (اللامتیة) 
الذين ظهروا فى (نيسابور) بخراسان فى النصف 


الا 


وجودها فى مصر هو ماذكره JE)‏ مبارك) عنها فى 
معرض الحديث عن الطرق الصوفية فى مصر » فى 
الجزء اثالث من كتابه ('لخطط التوفيقية) الذى 
طبع سنة ۱۸۸۸ ۰ 

ولم تزل هذه الطريقة ‏ والطريقة السلامية_ 
من انطرق المنتشرة فىمصر والعترف بها رسمياء 
توبة ابن عراس : 

yu‏ رواة سيرة (ابن عروس فى مصر » انه 
أمضى شطر! كبيرا من Sle‏ فى الاجرام حدده 
كا (ناريخ أدب الشعب) (لحسين مظلوم رياض) 
و (مصطفى محمد الصباحی) WHY‏ عاما ٠‏ 

pos‏ أن التوية ار هة وهو فى الخلقة 
السادسة من عمره « فهام على وجهه متصوفا 
ناسکا ؛ حتی توفی وقد جاوز الثمانين من عمره. 

وقد تکون قصة اجرام ابن عروس وتوبنه - 
Gos LS‏ ب مجرد استنتاج من العنی الذی 
تحتمله کلماته الماثورة التی تصدر ديوانه : 


حرادی وعاصی 
عاجز 
ونبت ورجعت 


0 


وکداب 
هزیل الط با 

لیب اب 
هيا LZ‏ العط‌ایا 


ومن الحتمل أيضا أن تكون تلك القصة من 
e‏ خيال ( آولاد عروس ) متائرين نی wks‏ 
بانقصة 4g Lal!‏ انتی برددها اخوانهم (اولاد آبی 
الغيط  )‏ الذین یم‌ائلونهم فى آسلوب الانشاد 
والرقص على ضربات الدفوف ‏ عن توبة شيخهم 
(أبى الغيث بن جميل) الملقب (بشمس الشموس) 
الذى كان فى بداية أمره عبدا يقطع الطريق باليمن 
وبینما هو كامن ذات يوم فوق شجرة مسع بعض 
آعوانه » لمباغتة احدى القوافل اذ سمع هاتفا 
يقول (ياصاحب العينين» كنت منأ ومرجعك الينا) 
فانزعج ونزل عن إلشسجرة e‏ وطرح س لاحه 
ونيابه » واكتسى بخلقات ممزقة » وهام على 
وجیه : وانقطع نعبادة الله » ولم يلبث أن كثر 
آتسعاعه حتى أصبحوا فرقة كبيرة » أطلق عميهم 
(الغيثيين) أو (آولاد أبى الغیت) ۰ 

ونعد قصص اللصوص التائبين » الذین 
پر تقون من حضیض الاجرام ‘ الى آسمی درحات 
الولاية من أكثر السير الشعبية جاذبية » وآشدها 
تأثيرا ٠‏ 

ومن الكرامات التى تنسب الى ( سیدی على 
البيومى ) منشىء الطريقة (البيومية)- احدىفروع 
الطرق الاحمدية ‏ فى poe‏ أن العصاة وقطاع 
الطريق »> كانوا يتوبون على بديه + فكان يقيدهم 


1 


لعرف تاريخ وفاته» ولأقيم له ضريخ یزار كعادة_ 
أسلافنا - ولوجدنا قرية آو عائلة تفخر بانتسابه 
اليها ٠‏ 

واذا كنا قد رجحنا أن السبب فى ادعاء رواة 
OF SL Sa‏ يعي فى أقصى الصعيد , أنه 
موطن الهوارة الذین OW‏ ینتسب الیهم- والمعروف 
أن الهوارة المصريين ینتمون ای‌هوارة ليبيا وتونس 
حيث موطنهم الأصلى جمیعا - فقد يكون مرجع 
ذلك أيضا أن حكمه كانت أكثر شيوعا فى Se‏ 
المنطقة لأنها كانت مقصد العروسيين e‏ ( آتباع 
الطريقة العروسية الشاذلية ) من آبناء شسمال 
افريقية الذين كانوا یاتون لزيارة ضربح شيخ 
انشاذلية الا کبر (أبى الحسن الشاذلى) المدفون 5 
(حميثرا) بالصحراء الشر‌قية ۰ فی الطریق من 
مدينة ( ادفو ) الى البحر الاحمر ٠‏ 

ولیس بالامر العسجيب أن تنسب بعض 
Ole‏ الشعبية ال ee‏ مواطنها و 
ومثال ذلك (اسطبل عنتر) بالقاهرة وأسيوط ‘ 
د (حربة آبی زید) بالاسكندرية : وهو a‏ ماء 
قرب سید (مربوط) جنوبی الدينة یزعمون Sh‏ 
( أبا زید الهلال ) احدثه بضربة من حربته لبروی 


٠ جيشة‎ 


١‏ وفى الاسكندرية ضر يبح (للنبى دانیال) مع 
أنه ثم يعس فيها » وقد توفى فى (بابل) j‏ 
ومن القصص الشعبى فى الاسكندرية مايدور 
حول زيادة النبى لها , ويروى احداثا له فی مع 
صاحبیه (سیدی جابر الانصارى) ب صاحب 
السجه pis‏ العروفن پاسمه - و (سیدی آبی 
الدرداء) اللذین بوجد obero‏ لهما فی المدينة ۳ 
مع أن الأول دفن WAL‏ المنورة, والثانى بالشام ٠‏ 
وفى القاهرة ضريح (لرابعة العدوية) مع أنها 
ت en‏ ذفن دين i opp‏ 
تکمین ده مقام ) لأبى الحسن الشاذل 6 مع أنه 
دفن س كما ذکرنا = بالصحراء الشرقية فرص 
والحقيقة أن کک ابن عروس فی همی 
والاعتقاد بانه كان يعيش فيها : وهو واحد من 
الأمثلة العديدة » لوحدة الفکر الضعبی العربى ء 
الذى لا يعترف باطواجز والحدود e‏ والجنسسيات 
الصغرى ۰ بل يعتبر القصة والأغنية والحكمة 


ais‏ - مهما کان موطته eM‏ ر لد 
العربية جمیعا ٠‏ 


ابراهيم محمد الفحام 


الثانى من القرن الثانث الهجری» وكاتوا یتعمدون 
الظهور بين الناس يما يبدو منافيا لظاهر الشرع, 
استجلايا للذم والملامة e‏ لأنهم Os pe,‏ الدين 
معاملة بینهم وبین الله وسرا لا يطلم علیه Soh‏ 
سواه » بل لا تطلح علیه gm‏ نفوستهم > aba GY‏ 
الافعال فى مذهبهم مبطلة لها ٠‏ 

وقد هوى الملامتية التاخرون بمذهبهم هذا الى 
أحط درجات الفساد » حتى أصبح اسمهم رمزا 
للعبث بأمور الدين < والتراخى فى العبادات ,2 
والمجاهرة بالمعاصى ٠‏ 

وقد آراد ( عمر الجزائرى ) آن یوحی بأن 
ما فست dl‏ ابن عروسن من النقائض an‏ لعل سها 
اللصوصية - ام تکن الا من أفعال التخريب ۰ 

ولعل ذلك هو السسببٍ فى محاربة انكام 
والعلماء لابن عروس » وانکارهم ولايته e‏ حتى 
حاول حاكم الجزائر احراق ماکتب عن حکمه 
ومناقبه ثم اغراقها ٠‏ 


الكبرى ) عن سيرتة ها پثبت سطوته » وخروجه 
عن طاعة الحكام » ومقاومته لهم » فقد ذكر ان 
حاكم تونس بعث اليه جم‌اعة لیقبضوا عليه > 
الحا at tanta ell‏ الازشی آن. تيعلمیم. ؛ 
فانتلعتهم جميعا » كما أحرق جماعة من ( بنى 
رياح) ‏ وهم فرع ن قبيلة (بنى هلال) ‏ آر دوا 


الامساك به > doy‏ هت * اوفك( ومن سطوته 
كان اذا اغتاظ AH‏ شعره ويخرج من قميصه 
واذاره ? ويزاحم أعداءه فيغلبهم ويقتلهم) (وكان 
لا بژثر فیه حثى ضرب الح ديد ولا رصاص »> 
ولا دماج ) ۰ 


ابن عروس فى مصر : 

eee‏ نعم أن ان ee‏ ال oie‏ کی 
mt‏ على الرغم مما يدعيه رواة صيرته فيها ٠‏ 

والواقع أن اسم (عروس) لو ot!)‏ عروص) 
لیس من الأسماء المألوفة ۰ اد التی كانت مألوفة 
ی مقس فی بوم من الايام ۰ :ولق کان این هروس 
عاش فى مصر فى الزعن oe)‏ حدده رواة سيرته, 
أى آواخر عصر العثمانيين » وقبيل الحملة 
الفرنسية أى أواخر القرت الثامن عشر » لتحدت 
عه اجبرتی فى تاريخه فقسد ولد الجبرتی فى 
سسنة ۱۱۰۷ ه (۱۷۵:/۱۷۵۲) م وتوفی سنة 
۱۳:۰ ه AAYO)‏ م : los‏ يؤرخ للاحدات منذ 
سنة ۱۱۰۰ ه (VAAN)‏ م وقد حفل کتابه 
ڊسیر كثير من الشخصیات التی تقل اهمية عن 
ابن عروس ٠‏ 


دلق Sages SP‏ الى ابن عرقي عافن Bi‏ مس 


vv 


asle 


aA - ١‏ لفون اضعب 
-S‏ مثیم aw 5 DOr‏ 
۳ عام القنون asad‏ 


1 


فى اكل AEROS‏ الانسانية » سیبقی 
الفن » JO‏ آشکاله « عاملا أساسيا من عوامل 
التطور > GY‏ نبسإطة شديدة » يساعد الانسان 
على تقبل الحياة »> وتذوقها »> وممارستها at‏ 
جزئیاتها وكلياتها « واذا كانت حياة الانسان 
عموما « خلیطا من التوافق والتناقض ١‏ بل واحیانا 
الرفض » لبعض مظاهر الحياة ٠‏ فان للفن دوره فى 
خلق نوع من التوانق دين الانسان والحياة والعالم» 
فيجعلها محتملة ره اه مسا على 
التذوق والاحساس ٠‏ 


یتلافی العنصر الما فى کل المارسات اليومية 
و تبقی عناصر القیح والشر » وابلمود » وتختفی 
اللمسات الانسانیه »> باختفاء اللمسات الفنية , 
فیصبح الانسان ككل المخلوقات الجامدة, بلا دوح» 
بلا خیال » بلا فن ۰ بلا جمال EE‏ 
فى eu‏ ترفا لا یمارسه الا القادرون عليه » فان 
ان JS‏ آشکاله آیضنا — اصبح ضرورة فى عالنا 
القاضر مالكل سب ما dob ol pda‏ و ردروا 
آو یفید ویستفید ۰ واصبح لكل مجتمع فنیون 
وفنانون رواد » تماما » هشثل رواد الخترعات 
الحديثة والرواد السبیاسیون والاجتماعبون © 
و تقاس صلاحيات المجتمعات ونضحها بما تقدمه 
لهؤلاء الرواد على مختلف الستویات من حماية 


الفنان saw‏ کامل 


vé 


وتكريم > تماما كما يقاس تخلفها باهمالها لهم + 
وتناسیها لاعمالهم ۰ 

وكان لقاو نا هذه 1۱ ene‏ آحد هؤلاء الرواد e‏ 
أنه الفنان السعبى » سعد کامل ٠‏ 

فهو ليس vs‏ شعبیا باللغه الدارجة » تىك 
انلغه انتی be‏ ال من فان - پا یں عن > 
او فال شینا عن « الطتست - tang‏ « ب Glos‏ 
شعبيا » ولكن شعبيته ۰ انی من نضجه العنى ANIA‏ 
رالعلمى » دهو من آولتت p‏ الدين يستوحون X‏ ماه Ore‏ 
آعم‌الهم من دراث شعبهم الفنى IA es e‏ نم (FN AS‏ 
الضیء » الذى بحاول الكثيرون اعاله YY)‏ & عبیه. 
ویتحسولون بقلوبهم ووجدانانهم وعقولهم عبر 
البحار » الى أوروبا » ليستوحوا منها » ومن تجارب 
شعوبها ‏ التى هی غير تجاربنا - نماذج تقدم 
لنا على أساس آنها فن معاصر ٠‏ 


لم يفعل سعد كامل ذلك» ولكنه ذهب الى أوروياء 
وتعلم هناك ما استطاع أن .يستوعب من طرق 
واساليب وتكنيك « وعاد لیطبقها فى أعماله « 
کعامل مساعد فى ابراز ونقدیم ألوان متعددة من 


مثله الأعلى » قومه البسطاء . وهدفه 
النهائى أن يرتبط الفن بالحياة . 
بحياة قومه البسطاء أيضا ۰ وآنفق 
الجزء الأكبر من Sle‏ فى جمع وندوین وترتيب 
أكثر النماذج الفنیه دقة يستطيع انسان فرد أن 
يقتنيها ويصنفها ويعرضها » وبتواضع الفنان , 


يعرض علينا سعد كامل بعض مقتنياته » وبعض 
أعماله أيضا ٠‏ 


فمن مقتنيانه : تلك المجمموعة النادرة من 
اغزف ۰ واتی ورج تاريخ بعضها إلى ۱شر من 


۰ عام »> وتمیز هده ,نجموعه — بالاضافه الى 
کنر نها عدديا ۰۰ اذ تتعدی الالف قطعة ۷ on‏ 


رسوماتها مختلفه التكنيك »> حسب عصورها 
المختلفة > وبعضها ممهور بامضاء الفنان الشعبى 


الذى ينتمى الى عصرها وقام بصنعها . ونجد فى 
معرض سعد كامل المزيد من الاشكال المختلفه 
لشبابيك القلل » مرتبة حسب عصورها أيضا » 
آما حموعة عرانس العصر القبطى والعصرالاسلامی 
تلك العرائس التی کانوا یضعونها فى القبور مع 
الوتی ویطلقون علیها اسم « ونيسة » لکی تقوم 
بخدمة الوتی - امتدادا للاعتقاد الفرعونی القدیم, 
فهی - أى مجموعة العرائس هذه تجعلك تعيش 
عصورا مختلفة » حسب ترتیب فنی دقیق + 


امعو فیه بلسات الان سعد کامل حتی فی 


تلا طريغة عرضها وتصنيفها . 


وسوف يبهرك بلا شك * اذا ما زرت معرض 
الفنان سعد دامل - مجموعته الراتعه من الاریاء 
الشعبيه » ندت الازیاء التی صنعها Oph‏ 
شعبيون من اخميم » وسوهاج ء واسیوط ee.‏ 
ناريحها الى اكثر عن ۲۰۰ سنة ؛ وبعضها Jeg‏ 
فى القدم لیصمل الى العصر القبطى » وأوائل pas!‏ 
الاسلامی» تلك‌الازیاءالتی whl‏ نستخدم« لمساتين» 
BD‏ ۰ ولا Gad‏ لحمل واحد من oie‏ الاز باء 
ديف یدی » شعرت بثقله الشدید ذدك الثقل الدی 
لا يتاسب وشئله آو رقة ال = المصنوع منه , 
وفسر لی سعد کامل US‏ »بان نقوش هستنا 
«الفستان» كلها من الذهب الخالص « ولشد ماکانن 
«gt‏ عندما تبينت ذلك » فعند سعد کامل 
أزياء موشاة بالذهب » والفضة » تدهشك , 
ببراعة ودقة ذلك الفنان الذى استطاع أن یزین 
النسيج »> بهذه المعادن النفيسة دون أن نشعر 
بدلك ٠‏ واذا كانت مجموعة الأزياء الشعبية التى 
1 بمتلکها سعد کامل ۳ تعتبر فى رأبى 8 وأندر 
۱ مجموعة HE‏ فود فى e pall‏ فان روعت 
ین نون من تنوعها وکثرتها > أو آلوانها التی 
ما زالت حتی ON‏ رائعة رغم قدمها , ولکنها BU‏ 
أيضا من wb‏ عرضها وتسلسلها حسسب 
عضودها dere‏ الرعم من أن بعض هذه الازیاء 
تطور اسستخدامه الآن »> كملبس خاص للزار 
الا أنها فى مجموعها تشهد بعظمة أولئك الذين 
أنفقوا فيها من الوقت والجهد , ما جعلها جديرة 
بالانتماء الى عصورهم وفنهم عبر الزمن ٠‏ 
xk%‏ 

Lt‏ اذا نظرنا الى مقتنیات سعد كامل ببعض 
p‏ » فبوسعنا أن نتعلم الكثير من الففسانين 
الشعبيين فى مختلف العصور » وسنجد لديه ایضا 
الکثبر الذی لو Gost‏ الکتابة عنه لاستهلکنا معظم 
Blais‏ المجلة + Gp‏ « العختروان » بحجمة 
الطبيعى i‏ ونجد كسوة الجمل المزينة بمختلف 
الرسوم والالوان »> تلك الكسوة التى كانت توضع 
على « الجمل الحظوظ « الذی كان يحمل > 3 

الکعبة الکرمة کل عام ۰ 
فى ذلك الاحتفال الذی تعرفه باسم 
» الحمل © الى آخر هذه المقتنيات 
النادرة التى بحفل بها معرض الفئان 

سعد کامل ٠‏ 
آما عن آعماله ۰۰ فستجد الکثر ایشا .. 


۴ 
کے 
ج“ 


weet AF 


0-0 


من طابع الجمود والر تابة Gh‏ ۰" آن نقسدم 
لقرائنا شیئا من ساط Wks‏ الشعبی سعد 
کامل : 
ولا سالته Gi‏ هذا السؤال قال : 
« لقد حصلت عنى دبلوم أكاديمية روما Opa‏ 
الجميلة بدرجة ممتاز تخصص ) زخرفة حائطية ) 
عام ۱۹۵۲ » وآقمت One ae‏ خاصين لاعمای فى 
النسجیات الرسسمة فى ۱۹۵۶ ۰ ۱۹۵۰ فى 
القاهرة ۰ واشترکت فى المعرض الصری Say)‏ 
عام ۱۹۵۶ »> وفى المعرض الصری ببكين عام 
65 ,؛ ومعرض الارتیجناتو الدولى بفلورنسا 
بايطاليا عام ۱۹۵۸ ء وفى بینال الاسكندرية 
الثالث عام ۱۹۵۹ » وفى المعرض التطبيقى العربی 
الذى أقيم بموسکو وبراغ وبرلين عام ۱۹۲۲ - 
۳ + واشترکت كذلك فى المعرض التطبيقى 
الثانى Laat‏ محبى الفنون الجميلة عام NANY‏ وفی 
بيئالى الاسكندرية الخامس عام ۱۹٩۳‏ ۰ 
وآقمت معرضا خاصا اعمتال فی الرسسم 
والنسجيات المرسمة بمتحف بر وكلين ينيو بورك 
عام ۶ واشتركت فى بینایی لوبليانا الدولى 
بیوغوسلافیا عام ۱۹۱۷ e‏ وبینای فینیسیا الدول 
بايطاليا عام VATA‏ , كما حصلت على العدید من 
الجوائز منها : 
- جائزة مرسم الأقصر عام ۱۹۶۹ ۰ 
- دبلوم شرف وشهادة تقدیر فى معرض 
الار تیجناتو الدولى عام ۱۹۵۸ ۰ 
- الجائزة الأولى فى بینالی الاسكندرية الثالث 
۹ ۰ 


الفرسان ‏ الثلائة 


ذلك of‏ مسعد کامل لم یفعل القلیسل + ویتکلم 
الكثير - على gale‏ بعض مدعی الفن » ول‌کنه 
کفنان e‏ عمل كتثيرا ونحدث قليلا ۰۰ فجاءت آعماله 
لتتحدث عن نفسها ٠‏ 
لقد استخدم سعد کامل » مادة الكليم » و نفذ 

عليها آعماله الفنية « وقد عرض بعضها فى المعرض 
الدولى لفن التطبيقى فى فلورنسا عام ۱۹۵۶ « 
وقد شاهدنا بعضها « Laip‏ محاولة Gt‏ فن 
شعبى من رسوم السحاد > تمتاز بالطابع المحلى ‘ 
استمد الفنان فيها مادته من واقم الحياة والبيئة 
المصرية » مثل تلك السجادة التى نجد عليها رسم 
(أبو زيد الهلالى ) وهو يحارب بالسيف « الزناتی 
خليفة » وأخرى « لعروسة الولد » ثم « فوانیس 
قان > : وكلها من صميم الحياة الشمعبية 
المصرية ٠‏ بالاضافة الى مجموعة سجاجيد مختلفة 
الأحجام والأشكال » كل رسومها تقريبا مستوحاة 
من قصص ألف ليلة وليلة ٠‏ 

واذا ما حاولنا القاء بعض الضوء على هذه 
الرسوم » سواء فى السجاجيد أو فى الحفر » الذى 
برع فيه سعد كامل أيضا » فسنجد أن أسطورة 
أو قصة أبو زيد الهلالى والزير سالم رغم كثرة 
تناولها من gall‏ اک من فان , فان سعد كامل 
استطاع فى استلهامه لهذه الاسطورة e‏ أن tr‏ 
فيها الطبيعة بالخيال ۰ مضيفا اليها اليك 
الدروس وبوسعنا أن نشعر للوهلة الاو أن 
الحلول التى قدمها سعد كامل غير الحلول التى 
استطاع أن يقدمها غيره » فقد طور الحصان , 
إنتناسب مع العصر ۰ وجاءت اضانانه الفنية فى 
وضعها الصحيح بحيث يشعر المشاهد لها بطعم , 
ومذاق فنی خاص »> هو طعم ومذاق سعد كامل 
الفنان الشعبی الثقف ٠‏ 

ae NE 

ولفد تنفاوتت الاضافات واغلول < وتوزیع 
الألوان بصورة تخدم اتجاه العمل الفنی الذی 
مارسه ویمارسه سعد کامل فى معظم آعماله 0 
سواء فی ء لوحة الزیر سالم « أو حواء وآدم أو 
لوحة » الراقص على اخصان « التى كانت تمارس 
فى الأفراح الريفية » وما زالت حتی الآن » تلك 
اللوحة التى صنعها سعد کامل بطريقة احفر على 
الشمع 5 لقي لوحة الفررسان الثلائة © استطاع 
سعد کامل » أن يعطى عمقا جدیدا لهذه اللوحة , 
بحیث یکون بوسعنا أن نری الاحصنة من مختلف 
الاتعاهات » وذلك عن طريق ese‏ الرسم مع 
محاولة خاق ايقاع حرکی معين ‘ أو خلق النغم 
u‏ يقول الموسيقيون »> ونجح سعد بذلك فى أن 
بخر چ هده اللوحة 0 أو معظم لو r Gl‏ تقر یا ¢ 


تندمج غالبا فى العناصر القديمة Wat‏ منذ 


exe اذك‎ 

ویقول سعد کامل : اذا ما التقی الرسم التقن 
مع النسيج . التقی الفن والصناعة التقاء یکمل 
Jf‏ منهما الآخر » وهذا agyi‏ يحقق فى النهاية 
العمل الفنی المتكامل > وهذا بالضبط ما حققته 
النسجيات القبطية والاسلامية ونسجيات العصور 
الوسطى بأورويا التى كانت مصدر الهام خصب 
للعالم آجمع فى هذا الميدان ٠‏ 

دیری سعد کامل أنه أ صبح ضروریا . أن نضع 
تصب uasi‏ العمل على خلق مدرسة L pas‏ 
صميمة فی النسجيات ارت = یکون J‏ 
أسالييها الخاصة وطابعهيا المصرى الأصيل , 
وشخصسيتها المستقلة المتميزة عن المد'رس 
الأوروبية ٠‏ وبذلك نستطيع أن نحقق فنا قوميا 
أصميلا پسهم فى بناء مجتمع عربی جديد ٠‏ 

ويعترض tee‏ كافل عل paw cor‏ 
والانطوائية التى يعيش فيها مصنع النسجيات 
المرسمة التابع لوزارة الثقافة » فعلى الرغم من أن 
المصر بين ٠‏ المستوحاة من فننا الشعبى الاصیل - 
سواء فى العصر القبطى أو العصر الاسلامى الا أن 
هذا المصنع لم بتقدم. خطوة واحدة فى هذا الاتجاه 
حتى OV‏ وبذلك تضيع فرصة نادرة أمام الفنانين 
الصریین , القادرين على العمل والابتكار ٠‏ 

ان سعد كامل Me‏ شحنة Wile‏ من الحماسة 
والغيرة الوطنية ۲ gd‏ كفنا مدعو اال شف 
الفن فى خدمة الجتمع > دیری أنه بدلا من أن 
تخرج المنسسوجات المصرية » محلاة بر سسوم e‏ 
ونقوش ۰ أجنبية > أو شبه أجنبية . مثل تلك 
التى تروج على كروت البوستال الرخيصة « فلماذا 
لا تقدم الفن ااصری الشسعبی لیأخذ مکانه 
الصحيح > ولماذا لا تستعين المصانع بالخبرة الفنية 
poll‏ & فى هنذا الجال ۰ لکی یکون لا تلبسه طابع 
خاص كبقية شعوب العالم ٠‏ 

ویقترح سعد كامل » أن تخصص جائزة سنوية 
لاحسین معرض يقيمه فنان مصرى ۰ gim,‏ فيه 
الجدية والاضافة للفن الصری فى كل عام « و WIS‏ 
تخصص جائزة سنوية لاحسن مقال نقدى طوال 
3 5 يت » و تشسجيعهم 
Laj‏ على اقامة المعارض الدولية فى كل إز s‏ 
العالم o>:‏ تلاقی ععروضاتهم الرواج الاکید , 


جائزة الدولة للفنون الشعبية عام ۱۹۲۱ + 


- الميدالية الذهبية بالعرض التطبيقى لمعية 
محبى الفنون الجميلة عام ۱۹2۲ . 


كما آننی عضو د مجلس GA)‏ العالی = 
دجنيف منذ عام a SEAN‏ 


وقد برع سعد کامل فى انتاج ما يعرف 
بالنسجيات الرسمة » وتعتبر النسجیات الرسمة 
بالمفهوم الحديث مرحلة دة GS opel‏ الس 
منذ عرفه المصريون القدماء حتى العصر القبطى 
و العصر الاسلامی ۰ وفی کل مرحلة من مراحل 
تطور هذا الفن فى pan‏ كان te‏ احتیاحات 
ومطالب الحياة التى تسیر فى حركة دائمة متطورة, 
رغم ما کان تخلل هذه العصور من فترات تدهور 
وانحطاط _ وبالرغم من ذلك فان روح الاتکار 
الفنی لم تمت. فكانت تضاف أشكال ومواد جديدة 


VA 


حسب تجربته الخاصة ۰ مما يدر دخلا معقولا من 
العملة الصعبة عن طريق الفن ٠‏ 


ولا سالت سعد كامل عن .مشروعاته للمستقیل 
أوضح نی أنه سيقي معرضا فى يناير القادم فى 
Ages‏ جوتة بالاسکندر å‏ ۰ 


وفی شهر أكتوبر سيقيم معرضا e‏ بوداسست» 
وفی توفمبر سیعرض آعماله فى ثلاث معارض فى 
WLI‏ الغربية » الأول فى بون والثانى فى ميونخ | 
والنالث فى شتوتجارد » وبعدها سیتوجه الى 
آو بنهاحن فى الدانمرك ليقيم فيها معرضا لاعماله 


۰ Bas 


بقى أن نقول » أن بعض ما جاء فى مفترحات 
الفنان سعد كامل » جدير أن نأخذه gw‏ الاهتمام» 
وخاصة آراءه فى مصنع النسسحیات ا مر سمة التابع 
لوزارة الثقافة . ورصد اطوائز السنوية للفنانن» 
وفتع الحال آمامهم لعرض آعمالهم على قاعدة أوسع 
من الناس ء وبحدونا الامل أن تكون بعض هذه 
اللاحظات قيد البحث أمام المسئولين فى وزارة 
الثقافة ٠‏ 


تصویر : محمد اانجماوی | 


۱ الفنون الشعية‎ DE 


مارس = يونيو ‏ سپتمبر - دیسمپر 
رئيس التحرير 
د ٠‏ عبد الحميد يونس 
الثمن ١ ٠‏ قروش 


ee a 


erie)‏ ,و سے الشجى 


SOMES eed‏ دسا لجع 


/ 


على خصوصسيته » وعلى ألا يذيع ه سر المهنةى 
مهددا قارئه أو عميله فى أكثر من موضع ‏ على 
لسان المؤلف نفسه أو على لسان ملاك أو خادم 
فى سياق معين » بان يبطل مفعول هذا التأثير ازا 


فما هى على وجه التحديد معالم كل من هسذین 
النوعين » وينبه الدكتور الجوهرى قبل الاسترسال 
فى تحديد معالم كل منهما الى أن حديثه ‏ 
مادته — محدود بحدود السحر الاسلامى المصرى 
وان كانت نتائجه النهحية بمکن أن تکون بذات 
بال لمن يعرض Wad‏ بعد بالدراسة العلمية لتراث 
سحری فى مجتمع عربی آخر » حيث قد يكون 
من الضروری الانتباه الى فروق من هذا النوع ٠‏ 
أو الى تحديدات آخری أولية للمادة التناولة ٠‏ 


ws‏ هذا التنسه يستطرد الدكتور الجوهرى 
قائلا : 


يختلف میسدان السحر الرسمى والسحر 
الم عبى عن بعضهما فى النقاط التالية : 
١‏ النظرة الى العالم « فكرتها عن العالم » 
Y‏ الوضوعات الأساسية التى يدور حولها كل 
ميدان منهما ٠‏ 


۲ - الشکل الذی biw‏ ويتوارث به كل نوع 


٤‏ - مصادر التأثير على كل نوع , أو على الأقل 
ترتيب أهميتها ٠‏ 


٩‏ - مدی شلة الحاجة الدافعة الى اللجوء 


للسحر فى كل منهما ٠‏ 


لعل هناك فارقا أوليا ‏ وغير فنى ‏ بين نوعى 
الس جر الشار اليهما : فالرسمى فى صوره 
العروفة التی سنعرض لها - يخاطب فئة محدودة 
من الناس هم السحرة الحترفون ۰۰ م الشایخ » 
المعروفين لنا جمیعا فى ريف بلدنا وحضرها , آما 
الشعبی فى صوره التميزة عن الأولى » فملك لا 
جمیعا - بمدتی » وأمی » ول » ولاسرتی الصفرة , 
نحن نعيشه ونمارسه کل يوم ۰ ولذلك يطالعنا 
کتاب آساسی فى السحر الرسمى ‏ هو « شمس 
العارف الکبری » للبونی على الصفحة الاول من 
الجلد الاول - بعد أن فرغ من ديباجة الكتاب Z‏ 


« انه کتاب الاولیاء والصالین الطائعين 
والمريدين والعاملين الراغبين « يرتبط )= 
أوثق الارتباط ويترتب عليه أن يطلب الس ساخر 
الرسمى فى مفتتح كتابه او رسسالته أن بضر 
من وصلت اليه هذه المعلومات 6 يضمن بها عن 
یی زوالا فوج يما تی من امر و : 


بقول البونی فى الافتتاحية الشار البها . 
« فحرام على من وقع كتابى هذا فى يده أن bas‏ 
لغين اهله » او یبوح به فى غير محله ۾ ناله ان 
فعل ذلك حرمه الك SS‏ مناقعه , ومنعت عد 
فوائده و بر کته » ولا تمسسه الا وأنت طاهر ¢ 
ولا تقربه الا اذا كنت ذاکرا » لتفوز منه با ترید, 
ولا تصرفه الا فيما يرضى الله تعای ۰۰ فکن به 
ضنینا » ولا تدع منه قلیلا ولا كثيرا ولیکن يقينك 
صادقا وايمانك بحقائقه واثقا ۰ (مو) 

السحر الرسمی اذن بحرص بشدة على أن یبقی 

عن مقال للدكتور محمد محمود الجوهری — المجلة 
الاجتماعية القومية العدد الثانی - الجلد السابع ple‏ 


e ۱۹۷, سنة‎ 


Ae 


| 


| 


اليوم ۰ ولكل فصل من فصول السمنة » وكل نوع 
من الرياح » وكل اتجاه من الاتجاهات الأربع ۰۰ 


٠ الخ‎ 


دیری الساحر الرسمى أن مهمته هى خلق كل 
شىء وفقا لنفس المبادىء التى اتبعت فى الق 
الالهى بقدر الامكان » والمقصود بكلمة « خلق » 
هنا صنع شىء جديد أو تغيير شىء قائم فعلا » 
وهو بحاول فى هذا الصدد أيضا استخدام 
الوسائل التى استخدمها الله فى خلق العالم ٠‏ 
ولذلك لا يمكن أن ينجح له أى عمل دون اذن 
وتفويض من الله ٠‏ ونلاحظ أن السحرة الرسميين 
وصفة سحرية » ولا يمكن أن تتحقق فاعلية أى 
من الوسائل التى أشرنا اليها : أسماء الله واختيار 
الوقت المناسب » اطروف Ol etme‏ 2 آل من 
خلال القوة التی یضفیها الله علیها » ومن خلال 
مساعدة خدامها من الأرواح الذين هم خلق الله 
تعالى ۰ ١‏ 


وبعد أن وضح الدكتور الجوهرى ذلك ۰ بنص 
من كتاب شمس المعارف للبونی - بقول : « أما 
بالنسبة للساحر الشعبى ‏ ان جاز هذا التعبير ب 
فالفكرة أبسط من هذا بكثير » حقيقة أنه يسلم 
- کمسلم - بأن كل شىء فى هذا العالم يبخضع 
لارادة الله » ولكنه يعتقد مع ذلك أن كل خر أو 
شر يمكن أن يصيب الانسان برجم الى علاقة بين 
الانسان الفرد والجن » ولذلك ليس « علم » السحر 
الشعبى سوى كيفية تسخير واستغلال الجن 
لاحيلولة دون وقوع شىء ضار أو لعمل ما من 
شأنه الاضرار بأحدء واذا ما تتبعنا تصور 
الستخدم للسحر الشعبى أكثر من هذا لاتضسح 
لنا أنه بتجاوز عتبة الوثنية » ويدخل فى تناقض 
مع المبادىء الأساسية للدين الاسلامى ٠‏ 


ومن هذا یتضح W‏ مدی الاختلاف فى النظرة 
الى العالم بين نوعى السحر » غير آننا سوف Sy‏ 
فيما بعد كيف أن هذه الهوة آخذة فى التضاوژل 
بمرور الأيام ٠‏ 


اما من حيث الموضوعات الاساسية التى يدور 
جولها كل ميدان منهما , فنجد أن السحر الرسمى 
يدور اساسا حول الدراسة التقليدية والبحث فى 
الله وعرشه , وخدمه » وما يرضيه »وما يغضبه 8 
الخ ٠‏ وكذلك WA‏ والجن والخصائص السحرية 
للحروف والآعداد وأسماء الله والنباتات والحيوانات 


الفنون الشعبية - ۸۱ 


O si 


ثم یعرض الدکتور اخوهری oig‏ النقاط بشیء 
من التفصیل فیقول : « یعتقد الساحر الرسمی آن 
الله هو خالق نظام هذا العالم والسیطر عليه . 
وأن هذا النظام لا يخضع لارادة غير ارادته » هو 
الذی خلق كل شىء » وان كان قد سار فى ذلك 
وفق بعض الاسس السحرية ( الغلمية ) من هذا 
مثلا : « آنه خلق کل شیء بقوة اسمه هو e‏ وخلق 
الاشیاء الطيبة فى الوقت الطیب الناسب » وخلق 
الاشیاء الضارة فى الوقت النحس غير المناسب »> 
Gs‏ لكل شىء ملاکا أو روحا أوكل. aS)‏ 
الاشراف عليه ٠‏ 


وتمثل هذه العناصر الأركان الأساسية للعملية 
السحرية e‏ فالاسم Je,‏ اذى جميع الثفافات 
التقليدية قوة خاصة » وهو مرتبط بشخصسية 
صاحبه بواسطة قوة روحية . وقد لعبت هذه 
الخاصية السحر بة للاسم - ولا زالت تلعب - دورا 
هاما للغاية فى الحياة الروحية لجميع الشعوب e‏ 
وفى جميع العصور * وهنا Lai‏ تلعب الآأسسماء 
— سواء كانت آسماء الهية أو غير ذلك - الدور 
الأساسى > ويعتبر ميدان علم الأسماء تتویجا 
للیمادین الاخسری كعلم الحروف > وعلم wight‏ 
والأشكال > والمربعات © والتنجيم وغير ذلك › 
فهى تعتبر جميعا ذات أهمية ثانوية بالنسبة لهذا 
العلم » آما من حيث ارتباط العمل السحری بوقت 
معين » فتتجلى لنا العلاقات القوية التبادلة بين pe‏ 
seco‏ وعلم التنجيم ‘ فالساحر بری أن الاسم 
الالهى لا بمكن أن بستخدم هكذا فى كل وقت من 
الأوقات » وانما لكل اسم منها وقت خاص به يجب 
استخدامه فيه ويتوقف تحديد هذا الوقت على 


عاملين : 


( أ ) طبيعة الوقت نفسه ان كان سعیدا أو 
نحسا ٠‏ 


( ب ) طبيعة ومزاج اللاك الموكل بالاسم ۰ 

أما من حيث اللانكة ال و AS‏ فيرى السساحر 
الرسمى أن لكل مخلوق ملاك موكل به ٠‏ ولكل 
اسم من آسماء الله حادم موكل به ۰ كما أن هناك 
خادما لكل آية قرآنية + وکل حرف من حووف 
الابجدية » بل وکل دعوة « رقية » ٠‏ 


ولسبست الملائكة الخدام قاصرة فقط على هذه 
الأشياء « المقدسة » وانما هناك أيضا خادم لكل 
يوم من أيام الاسبوع » ولكل ساعة من ساعات 


1 


المكتوب عادة » وتأتی فى مقدمة هذه الكتب © 
تلك المؤلفات التى نقلت الى اللغة العربية من 
من اللغتين العبرية والسوريانية » وتحتوی عنه 
on ea‏ كل Dupes‏ 
جاتب العتساصر العبرية والستوريائية عنام 
بابلية » وآشورية » واغريقية » ومن المؤلفات 
ذات WEI‏ الهام فى هذا الصدد أيضا : الكتب 
العربية فى فجر الاسلام ٠‏ 


أما السحر الشعبى فيقوم أساسا على المعتقد 
المحفوظ فى صدور الناس» وعلى الخبرات المكتسبة, 
التق بنم تواترها وحفظها شفاهة فى المقام الاول 
- « مثل aahi‏ وما يدور حوله من معتقدات 
وممارسات » والتفاؤل والتشاؤم من الأسسماء 
کالتفاژل بكلمة أخضر ۰ والعزوف عن ذکر أسماء 
الأمراض الخطيرة کالسرطان أو غيره e‏ وذلك ایمانا 


بالقوة السحرية للاسم ٠‏ فذكر الاسم استحضار 
لضمونه واتصال بهذا المضمون ٠٠‏ الخ ٠‏ وكذلك 


عفريت الليل وما بسحله المعتقد الشعبى الشفاهی 


عنه من قصص وحكايات ٠‏ ولهذا نرى هذا الميدان 


أكثر تأثرا بالتراث الشفاهى المتواتر فى المجتمع 
المصرى ٠‏ وأبرز polse‏ هذا التراث : البقايا 


المصرية القديمة > والمسيحية القديمة » والاسلامية 
الأدلى التى نقلت الى مصر على يد القبائل التى 
هاجرت اليها بعد الفتح العربى » وقد استوطنت 
هذه القبائل فيما بعد بعض أقاليم مصر » فقربت 
الى المصربين من خلال ذلك التراث العربى القديم 
والأسلوب الأول ٠‏ 


وبعد أن يستعرض الدكتور الجوهرى بعض 
الامشلة التى تختلف نظرة كل من السسحر 
الرسمی وااسحر الشعبى لها كعفر بت الليل 


مثلا » بعصل الى القول فى ملحوظته اختامية 
« اما من حيث التنبؤ بخط التطور فى الستقبل E‏ 
فالواقع Gil‏ سنتعامل معه هنا ازاء ماحدث من 
لوقف فی انتاج سجر رسمی جدید بت سجر 
رسمی متوشح بغلاف رسمی ٠‏ لذلك فان تحریم 
تداول الکتب السحرية » مع افتراض تذلیل کل 
ما يعترض ذلك من صعوبات عملية » لن یقفی 
الا على هذا الثوب التخلف من حضارات القرون 
الماضية + أما iol gama‏ « الشتحر القتعبى تصورته 
الت تاها عن قبل ب سیل مل تدا 
أساسيا » لن يفلح معه الا الحوار الذى يسحب 
الآرض من تحت قدميه ۰ 


تأتى فى مرتبة تالية على هذا التعالیم 
ذه العناصر السحرية » وطرق 
الأجيال التالية والمحافظة 
عليها « ثم تلى ذلك الاغراض التى يمكن استخدام 
لسحرية فيها ٠‏ 


على أننا نؤكد هنا أن الانتفاع العملى يخضح 
لدرجة تدین الساحر + وما بلفه من تنم يح 
مراتب التصوف والاخذ بأسالیبه الصعبة , 
التی تسعی الى تخلیص چسده وروحه 
شرك او فساد gine « piba‏ هذا آنه لانستطیع 
هكذا دفعة واحدة ز تحقيق, SU‏ السحری 
المطلوب » بل لابد له أن يتوضل ال ذلك عل 
رال » حتى يصل فى النهاية الى أن « يخضم 
الله له كل الخلوقات » . 


آما ۱ 
المارسة العملية " ولا تحتل العناصر النظربة _ 
التی كانت تشغل مکانة بادزة فى السحر الرسمی 


تتمتع هنا الا باهمية ضئيلة 
من أبرز الظواهر 
الملصاحبة لتدهور السحر الرسمى فى العصر 
اماضر » بعد أن فقد موارده من السحرة الر سمبين 
التخصصين » وأتى العصر الحديث على كثير من 
مكانته طا بعه «الاکادیمی؛ 
الظواهر التى طوعت الكتب السحرية الرسمية 
لمتطلبات ب » ومفاهيم السحر عنده » فهو 
لا يحتاج الا الى وصفات لمواقف معينة » فكان أن 
أصہحت کتب السحر اليوم لا تعدو مجموعة كبيرة 
من الوصفات التی بلجا الب الساحر الحترف 
لاجابة طلبات عملانه »> وتزود هذه الکتب الجديدة 
- أو القديمة الماد طبعها - بفهارس Uai‏ 
تقتصر عادة على سرد الأغراض التی یمکن أن 
تستخدم فيها هذه الوصفات*ولم يعد على الساحر 
المحترف = فس eu‏ العفيل = الا آق. بقلب 
صفحات فهرس الکتاب الذی بستعمله ليفتح 
مباشرة على الوصفة التی بنقلها للعمیل ۰ 


ويرجع هذا الفرق فى الوضوعات الاساسية 

دين میدانی السحر الى وجه الاختلاف النالن 
الذى آشرنا اليه راد .لا كان السسحر الرسمی 
أساسا تراثا مكتوبا » لا يتناقل ولا hiw‏ 
الا مدونا » نجده أكثر تأثرا بالتراث المضارى 


AN 


الوانعن شب لشجى 


معنى ذلك باختصار 
ان آخر الليل نهسار 
وانتصار 


ويقول محمد ابراهيم فی زجل نعنوان = 
با deer‏ ال 


يا دسسول الله يا منبع الهداية 
& محمد با امام المرسلين 
مدحك الغال دا بيزود هنايا 
Ley‏ بوعدنا بزبارتك امن 


يا رسول الله يا ace‏ للهداية 


BL‏ بددت الظلام جبريل وافاك 
بالهدى من عند رب العالمين 


والل آمن يانبى بك وبهداك 
نال رفى الله وانكد نكتب م الؤمنين 


محلا نورك با محمد 
امتى أزورك با محمد 
با رسول الله یا منبع للهداية 


Ta‏ الفنون الشسعبية اذ ترحب بزجال 
القاهرة ومعهم زملاءهم زجال الأقاليم » ترجو لهم 
فى السمتةءل المزيد من التوقيق فى عملهم * سواء 


هن ناحية الخلق الفنی والابداع فيه » أو استلهام 


الرؤيا الش_سعبية وص.اغتها بطريقة أكثر عمقا 
وشمولا = 

تحسين عبد FN‏ 

AY 


O ri te 


يحتوى الكتاب على مجمسوعة من الأزجال , 
الوطنية والعاطفية والدينية , كتبها ونشرها نخبه 
من زجالى القاهرة . استضافوا معهم فى هذا 
الكتاب ‏ وهو الجزء الثانى ‏ مجموعة من زجالى 
الاسكندرية ‘ وه‌مالوط » ومرسى مطروح « والمحلة 
الكبرى والفيوم » وهی محاولة جريئة بلا شك , 
أن يجتمع شسعراء العامية 0 ومعظمهم آسسماء 
جديدة » ریما تكون محاولتهم هی الاول من نوعها 
فى محال الشعر العامى ws‏ 


يقول أحمد السيسى فى زجل بعنوان المعركة 
ضد الشعوب : 


بعسد نكسة يونيو قام الشعب قال 
احنا واقفين صف واحد فى النضال 


مش T‏ نستسام ولكن داح نذود 
عن Uba‏ ضد أعداء اسان 


والل داح من آرضنا لازم بعرد 
احنا سابق وانتصرنا على الطغاة 


وانتعصارنا كان اگ 
واحنا هش ح نروح بيد 
بورسعيد 
النهارده المعركة ضد الشعوب 


بدلته الشمس من منبته 
بردا Ai‏ مصةول الأشر 

وبقول عن العادة الثانية » انهم « يزعمون 
أن الرجل اذا طرف عين صاحبة » فهاجت ة 
الطارف عين المطروف سبع مرات ٠‏ وقال فى ب 
مرة ٠‏ باحدى جاءت من المدينة ۰ باثنتى جاءتا من 
المديئة » بثلاث جئن من المديتة » الى سبع ۸ سکن 
٠ » les‏ ومن Gow,‏ کم من عادات وتقفاليد 
وروايات تحتوى عليها كتب التراث « وما تزال 
تعيش ee‏ حتى اليوم ٠‏ 


وربما تساءلنا بعد ذلك عن طربقة تقديم 
راتسا العم ath‏ لادی apie + gill‏ 
برد اعل دب ate SG‏ علیدا آنه تعبم فی سیل 
ذلك احدی طریقتین ۰ طربقة !2 المبسط 
الجذاب للقارىء العادی. وطريقة الدراسة العميقة 
لكل دارس متخصص ۰ فب‌دون الدراسة الع يقة 
"لتقا لید والعادات الجاهلية ۰ تل سسبیل الثال ۽ 
Lake‏ فهم الشعر امعر بى get‏ بحال من 
الاحوال ۰ فما آکثر أبيات الشعر الجاهلى ۰ بل 
ما آکثر الایات الق رآنية » التی ترد فى ثنایاها 
ذکر عادة أو عقيدة أو اسم yy‏ من الكائتان 


قلما يعرف القاریء العربی ۰ بله اندارس 
ایی شين کیا عن تراک انی اتب 
القديم ٠‏ وربما انحصرت معرفتنا عن هذا اتراي 
نی قصص All‏ ليلة وليلة , وسیرنا الشعبیة ۰ 
وشا عدا 2 + Yel‏ يعرف ولا سل LA‏ 
اه Sokal‏ العريية ین اران pend‏ فرب 
بختص بعضه بالعصر الجاهل ۰ والبعض الآخر 
بختص بالعصور الاسلامية الختلفة ۰ ولم يعد 
بخفی علینا الآن آن‌تقدیم التراث الشعبی العربی 


ca‏ ۷ من ایت at‏ تمرف je‏ ماده ail‏ ان 
الشعبى العربی قحسب e‏ ولکن لا قد یکون هال 


x‏ : «ان الغلام اذا ثفر 
في عين الشمس بسسبابته وابهامة 
ءقال , sini‏ أحسن منهاء أمن على آس‌نازه 
العوج والفلج والئغل » ٠‏ وقد قال طرفة بن العبد 
فى دلك : 


بقول النویری عن احدی هاتين العادتین اللتين 


Ag 


slat {So‏ أعفته متونة الكلام وأخذته من بده 
ورحلت ده آل Logi‏ فى عالم الجن Juss ٠‏ 
تزوج خرافة الفتاة الجميلة وأصبح أسيرا فو عالم 
الجن طيلة سنوات عدة * فلما أحس بثقل الأسر 
على نفسه » واشستاق الى er‏ صباه وال أهله 
وفلاته ووحوشها » صارح زوجته Sh‏ برغب فو 
العودة الى dal‏ لزيارتهم ثم یمود لها بعد Fas‏ 
فسیخت له بالرحيل بعد أن سلمتة غلبة مغلقة 
زبطتها بخيوط من‌شعرها « وطلبت منة ألا (outs‏ 
ان شاء آن یمود الیها « OY‏ هذه العلبة هی التى 
ستهدیه الى الطریق GAT‏ یوصل اليا ۰ فنا 
رحل خسرافة الى قومه + آنکره کل من رآ ۽ 
ولم يصدق أنه خرافة بعینه » حيث أن خرافة 
أصبح أسطورة تروى بین الناس > لان الجن قد 
آسروه وما زال بعیش بینهم ۰ ولكى بحطم خرافة 
هذه الاسطورة ٠‏ فتح العلبة » واذ بدخان بصعد 
منهسا حتی كاد یعمی بصره * وعند Md‏ أدرك 
خرافه أنه لن يستطيع العودة الى عالم الجن بعد 
ذلك ٠‏ فمكث بين قومه وأخل بروی لهم حديث 
خرافة ٠‏ 

وعلى هذا النحو قدم الدکتور میشال أساطر 
عربية تخيلها أنها كانت تروى على نحو شبیه 
بذلك بين العرب القدماء »> عن الشمس وعن 
الزهرة وعن نأقة صالح دعن سسعد وسطيح 
الكاهنين الأسطوريين ' وفى نهاية کتابه قدم W‏ 
ثلاث قصص لبنانية ols‏ طابع أسطورى ٠‏ و لسنا 
ندرى صدف الكاتب من وراء ذلك ٠‏ فهل وجد 
أن المادة الاسطورية العربية لا تكفى لملء صفحات 
الکتاب فاکملها بمادة شعبية روائية لبنانية » آم 
أنه شاء آن بقدم نساذج من القصص الشعبی 
اللبنانى فى ضوء التراث العربى القديم حتى یبین 
للقارىء التشابه فيما بينهما ٠‏ 

وعلى كل WE‏ نعد كناب الدكتور ميشال 
وسيلة من بين الوسائل العديدة لاحيساء تراثنا 
الشعبى العربى ٠‏ وهذه القصص التى قدمها والتى 
تبلغ الاربع عشرة قصة « ليست فى الحقيقة سوئ 
كدر ضلئیل للغاية من التراث السعبی العربی 
الروانی ۰ ولم تحتضن كتب التراث على نماذج 
45199 متكاملة لا تحناج الى اضافة احدات اليهاء 
بقدر ما تحتاج الى تقديمها للقارىء فى صياغة 
جديدة ۰ حفا اننا اذا جمعنا تراثنا العربی المروى 
جمعا مستقصیا لاصبحنا نمتلك لا الف ALS‏ ولبلة 
فحسب وانما آلاف اللبال التی يمكن أن بستمتع 
بها الکبار والصغار معا ٠‏ 

دکتورة نسلة ابراهیم 


Ao 


الاسطورية ٠‏ وهذه العادات والتقاليد الى تود 
موجزة فى ثنايا بعض الصادر انعر بية ینبخی آن 
تحلل . وان en‏ عن دوافعها ومغزاها , وذلك 
عن طریق الدراسة القارنة » على نحو ما فعل 
« فريزر » فى کتسابیه « الغصن الذهبی » . و 
«الفولکلور فى العهد القدیم» * معا ینبغی أن 
یدرس فى ضوء هذه الدراسة ماتبقى من هذه 
العادات والتقاليد فى العصور الاسلامية » وما جد 
علیها من تراث شعبی اسلامی ۰ 


وقد اجتذب الدكتور « میشال سلیمان » 
التراث العزبی الجاهق ٠‏ ققدم بعض نماذج مه 
تقديما دوائيا تحت عنوان 0 احسلام فى النهار ‘ 
قصص اسطودی عربی » ۰ ویم کش‌ابه هذا 
ولا شك احدى وسائل تقديم هذا التراث بطر بقة 
مبسطة جذابة للقارىء ٠ Gals!‏ فقد اجتذ بت نظر 
الد کتور ميشال سلیمان بعض الاخبار البعترة 
التى ترد فى ثانا کتپ التراث العربی عن بعضر 
الشسخصیات والاشکال الاسطورية ۰ ولا وجد أن 
ما یقراه ليس سوی مجرد اخبار لا تقدم فى كثير 
من الاحیان حکایات متکاملة عن هذه الشخصیات 
دالکائنات » فقد راق له » مستعینا بهذه الاخبار, 
آن بتصور بعض الاحداث التی عرض من خلانها 
معتقدات العرب التى تتصل بهلذه الكائتان 
والشخوص ۰ فقد قرأ على سبیل الثال حديئا فى 
مسند این حنبل Gan‏ عن Little‏ رضی الله عنها, 
وهو : « حدث رسول الله نساء ذات ليلة حديثاء 
فقالت امرأة 
خرافة فقال : آندرون من خرافة ؟ ان خرافة كان 
رجلا من عذرة آسرته الجن فى الجاهلية » فمكت 
فيهن دهرا طويلا * ثم ردوه إلى الانس » فكان 
بحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب ٠‏ فقيل 
حديث خرافة » ۰ وقد ساق الدكتور ميشال مذا 
الحديث بوصفة تقديما للحكاية النى حكاها بعد 
ذلك عن خرافة ۰ فقد استيقط خرافة ذات يوم 
باكرا وخرج للقنص فتراءى له رشأ أخذ يعدو 
دراءه » ولكنه لم يتمكن هن أن يصيبه بسهمه ٠‏ 
فجلس يلهث من التعب ٠‏ ولكنه فوجیء بعد ذلك 
بوقوف الرشا أمامه والدموع تسيل من عينه . 
دكاد يهم به خرافة ويقتله » لولا أنه سمع aye‏ 
الغزال يطلب منه ١‏ فح متوسلا ٠‏ فعفا عنه 


پارسول الله »> كان الحديث حديث 


خرافة , وسرعان ما اختفى الغزال » وظهرت بدلا 
منه فتاة رائعة الجمال ابتدرت خرافة قائلة, ih‏ 
قد جاءت لتشكره صنيعه الذی صنعه بآخیها 
الصغير الذى بدا له فى هيئة غزال ٠‏ وبهت خرافة 
من جمال ant‏ الجن ولم تنطق شفتاه بكلمة ۰ 


فى عام ۱۹۵4 صدرت الطبعة الأول من هنه 
الکتاب وبعد أن لاقی مالاقاء من دواج وامسیع 
بين أوساط الهتمین بالفتون الشعبية بصفة 
كمه Ga‏ التراث الافریقی على وجهالخصوص 
رای ولھ ند کون یی ارك Klani‏ 
طیعتسه مرة ثانية فى عام VATA‏ مضيفا اليها 
الكثير ص الشروح والتعليقات تحقيقا للمؤيد من 
gha‏ مخض واش الی کانت: Sal‏ 
وتطويرا كذلك لبعض النقاط والقضايا التى لم 
تکن قد اسقوفت. خقها مخ «الدواسية ,فى fh‏ 
الأول ۰ 


الوقع والتاريخ : 


كنذا و ج کن موسرو و 
دراسة تفصيلية ع الموقع والتاريخ أو على 
حد تعبیره عن السرح وقصة الأبطال » ويعنى 
Gs‏ باسح موقع النطقة التی یمیش فيه 
۵۶ الزنوج وهی یه و ن 


AN 


لدراسة لغات زنوج الغابة لم يستطع أن يغفل 
أهمية الطبول كوسيلة من أبرز وسائل التفاهم 
بين هذه الجماعة . 


وحين ينتقل المؤلف إلى الحديث عن الصفات 
الطبيعية الت ee Se‏ بقول عنهم : 


ele‏ بها کما أن لكل اسرة دار مس نة ہن 
تكون بمثابة مخزن للمواد الغذائية ومعصسد 
للآلهة و Aine‏ زنوج آلغابة أن الأرواح لا تسكن 
جسد الانسان فقط بل انها eS‏ من کل شی 
مستقر۱ ومستودعا Y‏ فالروح ويسمو زيما 


اتی sel‏ ری ول دسا 


وبعد أن يفيض DN‏ فى الحديث عن ديانات 
هؤلاء الز نوج ومدی je WAU‏ زد 1 


شائعة ہس 
وباعتبارها كذلك تراثا 2 بمتد وجوده 


دوعيل الرس‌ائل الخ فجن رید I‏ 
معرفة موقف أرواح الاجسداد الذین سلفو۱ 
فى شأن من شئون ble‏ يقرع الطبول بطريقة 
معينة ليستحضر بها هذه الارواح ثم يطلب الى 
أشخاص بتمتعون صفات خاصسه أن يتلقوا 
ما ترید الارواح أو تقضى به من الرای والشسورة 


والرقص جزء لا يتجزأ من حياة زنوج الغابة 


AV 
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الهولندية التى تقع على الساحل الشمال الشرقى 
لامریکا الجنوبية بيك غينيا الفرنسية فى الشرق 
Lats‏ البريطانيا فى الغرب والتى تبلغ مساحتها 


آما عن التاریخ فبرجعه المؤلف الى عام ١36٠‏ 
حين احضر تجار الرقیق عددا من الافر یقیین‌ال 
مستعمرة سورینام وصل حسب‌ادق الاحصائيات 
لے دی qx cea‏ فى عام ۰۱۸۲7 
دک المؤلف أن الظروف القاسية الى تمر 


تانب العناصر البيضاء وانحطاط مسري 
الرعاية الصحية التى أدت الى ارتفاع نسية 
الوفيات بينهم كانت السبب المباشر فى نقصان 
عدد هؤلاء الزنوج فى مستعمرة سورینام لحيث 
لم بعد عددهم يتجاوز اليوم تسعين الف نسمة. 


۱22۷ لهولندا فى عام‎ Win» تنازلت‎ os 
عن هذه المستعمرة فر ء_ دد كبير من هؤلاء‎ 
العبيد الزنوج الى الغابات حيث شكلوا مجتمعا‎ 
مستقلا هو الذى نطلق عليه اليوم اسم مجتمع‎ 
زنوج الغابة " وکان صراعهم من أجل البق‎ 
والمحافظة على حر يتهم وسط محيط من الأعداء‎ 
أكبر دلیل على مدى ما تتمتع به هذه العناصر‎ 
. من قوة الارادة وخصوبة الحيوية‎ 


ویمکن أن نقسم هذا الجتمع الزنجى الى 
ow‏ أقسام رئيسية H‏ قسم منها ماشبه 
القبيلة qilb‏ التقليدى فى أفريقيا : وطنهم ايام 
وهی قبيلة الساراماکانار » « والأوكانار » 
» والبو نی » والقمیلتان الاو لبان تعیشان 
شواطىء الانهار الرئيسية التى تشق SUL a)‏ 
الداخلية فى سورینام بيدما تعيض القبيلةالكاائة 
عل الشاطیء الشرقی لنهر « لوا » ۰ 


Gi‏ عن لغة هذا المجتمع فلا يزال هناك 
خلاف لم ينته بعد حول الاسرة اللغوية الرئيسية 
التی یمکن أن تسب اليها هذه اللغفة وكل 
ما استطاع بعض الباحثين تقریره بهذا الصدد 
هو القول 5 ا er‏ متنوع من اللغات 
البولندية والفرنسية والانجليزية والبرتغالية 
الى جانب خليط من لهجات شعوب غرب افريقيا 


دیقول الولف ان آحدا من الذين تعرضوا 


فى أغراضها المعروفة الى دنيا الفن الجميل . 
ويشير الدكتور فيليب الى آشهر النماذجالمنتشرة 
بينهم وهی أربعة نماذج أولها وأكثرها Lic at‏ 
الشط ذو الشکل القائم الزوايا وثانیها الشكل 
الختلف الزوایا آما الثالت فهو الشکل الذی 
om‏ بين القائم الزوایا والکروی والرابع هو 
الشكل الكروى مختلف الزوايا ٠‏ 


ولأهمية الامشاط فى حياة زنوج الغفابة 
اصیحو! بتعاملون بها کبهر للفروس بل اصیحت 
هدية الشط من الرجل الى المرأة تعنی شيئا 
ذ' دلالة عاطفية حساسة ٠‏ 


الكراسى : 


وهی أيضا موضع اهتمام الفنان الشعبى فى 
مجتمع زنوج الغابة > ورغم تنوع أشكالها 
Gels‏ تصمیماتها فهناك ستة نماذج رئيسية 


أكثر شسيوعا ورواجا عن غيرها أولها الكرسى 


الطويل القسائم الزوايا pes‏ المربع القائم 
الزوايا والثالث الكرسى الهلا الشكل والرابع 
هو الدائرى والخامس الشكل نصف الدانری 
والسادس هو الكرسى الذى ينثنى او ما بسكن 
تسمیته بالكرسى المعلق ۰ 


الصوانى 


وصناعة الصوانی من الصناعان الشعبية الق 
بقبل مجتمع زنوج الغابة على 
شدید كنوع من الهواية الفنية التی برعوا فيها 
الى حد كبير ۰ LG‏ من خفيب الاق جار 
على شكل دائرى Oe ps‏ حوافها وداخلهيما 
blots‏ ظهرها برسسوم الحيوانات الحبيبة الى 
نفوسهم > وانتنوع. أحجامها بين المسوائى التى 
تبلغ doy HH‏ والتى تصل الى خمسين ۰ 


فن النحت : 


وعن هذا الفن بخصص المؤلف فصلا كبيرا 
بتع فى SN‏ صفحة كاملة من الکتساب Zas‏ 
فيه عن مجالات هذا الفن Been E‏ 


فهو Ege‏ لدرجة قد يصعب معها حصره او 
تحديد أقسامه , فهزاك رقصة الصقر ورقصة 
الثورة ورقصة الالهة ورقصة اخب التى 1 
فيها العشوقة رقصة معينة یتابعها فیها العشیق 
طبلته ليبث الیها لواعج قلبه بدقات تعنى SS‏ 
منها مفهوما غراميا ذا دلالة معينة وهناك أيضا 
رقصة الحرب ورقصة renal!‏ ورقصات أخرى 
لا حصر لها ٠‏ 


ومد حدیث طویل عن الطبسول والرقص 
بانواعه وآشکاله المختلفة بتناول الوّلف الترات 
الشعبی هن الفنون التشكياية لدى هؤلاءالز نوج 
les‏ هذا الحديث عن فن صناعة الامشساط 
«اعتبارها Gael‏ ااصناعان التی تحتل Lise‏ 
ملحوظا فى le‏ الفنية حتى يمكن القول: بأنها 
قد خرجت من دائرة الحرفة والاستخدامالتقليدى 


AA 


والاسالیب المختلفة التی يلتزم بها الفنان الشعبى 
و الواد والآلات الستخدمة فى هذا الفن ویقول 
المؤلف أن ee‏ العى bedi‏ هول 
الزنوج توفر لهم أنواعا لا حصر لها منالأخشاب 
خاصة اح الامریکی الابيض الذى بعتبر 
أحسن مادة للنحات , أما الآلان التی بستخدمها 
فتکاد لا تتجاوز سکاکین الطبخ الصغيرة وبعض 
امیوط والمسامير وحين رید صسبافة ن 
بالالوان فانه لا بحد آمامه الا الرمسال وزيت 
النخیل » وكثيرا ما بوزع الفنان قطعا مختلفة 
لاحجام من التحاس فوق نحته فى تنسسیق 
هندسی دقیق ليكون بمثاية الدیکور لنموذجة 
الفنى ٠‏ : 


ويعرف الفنان الزنجى كيف يستخدم بمهارة 
ما نسمية بالموتيف ويختلف حجمه تبعا لاختلان 
حجم وشكل الشىء المراد نحته فالموتيف الذى 
بنحته فوق صينية بختلف طبعا عن الوتیف‌الذی 
ی ری ی ريات متؤله eg‏ 
الموتيف بكون أحيانا على شکل دائرة أو نحمة 
أو رأس انسان الخ ٠‏ 


الرمز فى النحت : 


يبدو أن لمعظم نحت زنوج الغاية ارتباطات 
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جنوب أمريكا رغم تعایشهما AT‏ من BW‏ قرون 
فى مكان واحد * فهناك مثلا تشابها دقيقا بين 
أشكال الكراسى المعلقة التى يصنعها هؤلاء والتى 
تنتجها شعوب تنجانيقا فى شرق افريقيا , 
والتصميمات المنقوشة على صخور غينيا فی‌غرب 
افريقيا على وجه التقريب نفس النماذج النی 
يستخدمها زنوج سورينام فى مجال النحت ۰ 


واتطبول التى يستخدمها هؤلاء الزنوج هى 
أيضا نفس الطبول التى لا تزال منتشرة فى كثير 
من مناطق قارة افريقيا والتشابه بينهما قائم فى 
كل شىء حتى فى الشكل والتركيب والايقاع ۰ 
ولو آلقینا نظرة سريعة على كتل الخشسب التى 
بنحتها الفنان الزنجى فى سورينام لوجدناها 
لا تختلف فى كثير عن مثيلاتها فى السودان أو 
فى غرب افريقيا ۰ 


والتصميمات النحاسية التى يصنتعها فنانو 
سورینام على الصوانی هی صورة طبق الاصل‌من 
مثیلاتها لدی قبائل النیوبی فى نيجيريا » كما أن 
فن صناعة النماذج البرونزية » خاصة النوع 
الضفر منها الذى برع فيه زنوج AE‏ سورينسام 


رمزية بالجنس » فالى جانب القيمة النفعية للقطع 
المنحوتة يوجد الكثير منها مما ينتج كدليل للحب 
من جانب الرجل للمرأة , بل ان بعض هذه 
القطع المنحوتة تفقد كل قيمة نفعية لها لتصبح 
فقط ذات UY‏ فى میدان الرمز والجمال ٠‏ 


ویتنوع الدلول الرمزى للرسم من فنان الى 
آخر بحيث يصبح من العسي ان لم يكن من 
التعذر على أى أحد غير الفنان أن يفسر مضمونه 
القصود » ولهذا يختلف المشاهدون فى فهم 
الموتيف الواحد اختلافا قد بتعدد بعددهم ۰ 


وبری المؤلف أن السر فى شبوع الرمز الجنسى 
فى فن النحت عند زنوج SW‏ برجع ساسا ال 
احتفائهم الشادید بمرحلة الخصوبة لا بالنسبة 
لامرأة فقط بل بالنسبة كذلك للنبات‌واطیوان ۰ 


بقى أن نذكر هنا شيئا عن هذه الظاهرة التى 
نراها واضحة فى فنون شعب سورينام الزنجیء 
ظاهرة نفوذ تقليد الفن الافريقى رغم طول العهد 
الذى انقطع فيه الاتصال بين الاثنين » فی‌الوقت 
الذى لا نرى فيه الا القليل جدا من نفوذ شعوب 


۹۰ 


هذا الفن ولتكن البصمات الاوربية انجليزية 
كانت أم فرنسية أم هولندية آم برتغالية لا 
وجدنا لها الا آثرا محدود النفوذ على فن صناعة 
الا ثات GH!‏ وبصفة خاصة هذه الوتیفات التی 
تعود الاوربیون تزيين هذه UUW‏ بها ٠‏ 

وفى نهاية هذا الفصل الاخير من الكتاب يؤكد 
الول Ol AE gh‏ الفتون الم ية لري 
سورينام رغم تأثرها بفنون أخرى أفريقية 
وأوربية وهندية وجنوب أمريكية الخ فهىلاتزال 
تشكل فنا فريدا في نوعه سواء من حي ثأسلوبها 
آم هن Ge‏ شحتة الحجيوية التى تجدد الحياة 
فى شرایینها على الدوام ٠‏ 

وستظل هذه الفنون الشعبية الزنجية فىهذا 
الجزء من أدريكا اطنوبية تمثل واحدا من الفنون 
البدائية القليلة التى نجحت فى ا محافظة عل 
اصالتها وخصائصها بعيدا عن ای تاثر قد تدفع 
به موجات المدارس الفنية الجديدة » وليس هذا 
عيبا بدين هذا الفن of‏ بشینه بقدر ما هو نوع 
من الاعتزاز Boye‏ والقومات الفنية الخصبة 
لاشخصية القومية ٠‏ 

AS «‏ الواحد الامبابی « 
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هو نفسه النوع المعروف من قديم فى منطقة 
بنين على الساحل الغربی لافریقیا ويقول المؤلف: 
انه لم بر اختلافا على Gaby!‏ بين شکل الامشاط 
العاجية الموجودة فى ممورینام والاشكال المماثلة 
التى حصل بنفسه على مجموعة متنوعة منها أثناء 
زيارته لمنطقة اليوروبا فى نيجيريا ٠‏ 


وهنا ناتی إلى الفصل الاخير من الكتاب » وهو 
الفصل الذى عقده المؤلف لتتبع ol su‏ غير 
الافريقية التی ترکت بصمات وانطباعات لها 
= وان كانت محدودة LUU‏ - على فنون زنوج 
سدور يشام sess‏ المؤلف بالتأثرات غير الافر Le‏ 
تلك التى تسللت من مصادر هندية وأوربية 
بحكم التعايش والاحتكاك الباشر + الذى استمر 
Bw 413‏ فروان » اذ لیس امن العقول — وهنا 
ما يذهب اليه المؤلف ‏ أن سمتمر احتكاك طويل 
كهذا دون أن يكون له تأثر متبادل بين الجانبين ٠‏ 

ولا يعنينا هنا أن نعرض لنفوذ فنون زنوج 
سورینام على فنون الشعوب الأخرى التىاتصلت 
بها OY‏ اهتمامنا فى هذه الدراسة قاصر Se‏ براز 
ملامح هذا الفن الز نجی وتوضیح خصائصه دون 
سواه » ولو تتبعنا بصمات الفتون الاخری على 


اس«۰ء 7ص 


يعتبر هذا الكتاب من بين أحدث المؤلفات ای 
اضیعت الى مقتبه العوددرور العالمى ٠‏ وهو SAT‏ 
#تناول طانفه من فضایا ogy gt!‏ التي قلما 
جمعهت. تاپ من الکتب التى اهتمت بالفو دري 
بصفه dale‏ « نهو يحاول التعريف بانشعر الشعبى 
وتحديد العلاقه المتيادلة نينه وبين. الادپ الرفيع ٠‏ 
کما يتعرض لأهم فنون الشعر الشعبى دى تطوره 
التاريخى ويبحث کی تاريخ العلوم التى تدرس 


فالادبت الشعبی ۰ آما يقول المؤلئف فى مقدمة 


٠ aw‏ يدخل نی اطار Qu!‏ دكلور ۶ فالمؤلفات 
الشعر یه التى تعبر عن آفخار واهداف مجموعة 
من الاشخاص ذوی مصایح مشتر که ۰ والنی 
تطابق الذوق oe) chee"‏ الجموعة » هذه 
المؤلفات تدخل فى اطار الفولكلور * وتنقسم 
الفنون الأساسية للفولكلور الرومی الى : TUN‏ 
« الطقسسية وغير الطقسية « والتعاويذ © 
والحكايات « والبيلينا (قصيدة روسية ملحمية) , 
والاغانی التاريخية > والاناشید الكنسسية , 
والأساطير . والامنال والأقوال . والالغاز 
والتشاستوشکا ( وهی نموذج من الادب الشعبی : 
بيت شعر رباعى أو gp gb‏ ) » والدراما 
الشعبية »> والحكايات الشعبية ' ويوجد الى ile‏ ` 


انفسهم بتاليقه او نضعه لهم غيرهم ۰ ویدخل نی 


تأليف : سیر فير روميس sy‏ 
عرض : مصطمی‌ حعمزة 


الاول من القرن الثامن عشر ۰ ثم یتعرض المؤلف 
لتاب ذلك العصر ويستعرض مولفاتهم التى 
تدور حول الفولكلور ومن أبرز كتاب النصف 
الأول من القرن الثامن عشر ف ٠‏ ن ۰ تاتشیف » 
7 * د ۰ كانتيمير » ف ۰ ك ۰ تریدیاکوفسکی ۰ 
م٠*فء٠‏ لومونوسوف » س٠ب٠‏ کراشینینگوف e‏ 
وهن بين أبرز کتاب النصف الثانى من هذا 
القرن : ن ۰ أى ۰ نوفیسکوف ٠ pc‏ د ۰ 
تشولكون » ن ۰ ج ۰ كورجانوف ۰ كريشا 
دانیلوف » 5ءن* رادیشیف ٠‏ 
عام الفولکلور الروسی فى الفرن التاسع عشر : 
bi‏ عن علم الفولکلور فى القرن التاسع عشر 
فيقول المؤلف ان المؤرخين البرجوازيين كثيرا 
ها قالوا ان حركة رجال ورة أكتوبر ظهرت 
تحت AGI WU‏ الغرب النورية ۰ « ونحن 
لا ننكر أثر الاحدات الشوربة فى الغرب على 
رحال ثورة pasi‏ الا أن حركة ثورة أكتوبر 
ولدت عل أساس الياة الروسسية نفسها » ٠‏ 
وللكتاب والشعراء دور AS‏ فى ذلك ونذكر من 
آبرزهم ۲ ۰ س ٠‏ بوشكين و ن ۰ ج ۰ 
1 ۰ ۰ دوبرولیوبون » 


و أى آ ٠‏ خودياكوف و أى ٠‏ ج * بریجوف » 


علم الفولكلور فى العصر السوفییتی : 
وعن علم الفولکلور فيما بعد ثور أكتوبر 
پقول المؤلف ان UUT‏ جديدة ظهرت فى هذه 


ويتميز الفولکلور - كما هو معروف -بجماعة 
٠ adun‏ وكان فى الاضی یعتمد فى انتقاله من 
جيل على الحفظ والسسماع ۰ ووجه الخلاف بين 
الادب العتبر والفولكلور هو ان الشعب بستخدم 
الفولکلور كوسيلة للتجسید الجمالى للواقع ولکن 
بلغة شعبية ٠‏ ولکل شعب فولکلوره الخاص به ۰ 
فالشعب نفسه وعمله ومعیشسته وتفکره عن 
poll!‏ وآماله a‏ المستقبل ‘ کل هذه الاشیاء هی 
الصور الفنية فى الفولكلور ٠‏ 

وبعد هذا المدخل الذى عرض لنا فيه المؤلف 
كثيرا من الموضوعات الرئيسسية قسم كتابه الى 
WIV‏ اوا کو اشنا 8 + 


۱ - دراسات مختصرة فى تاريخ علم الفولکلور 
الشعری الروسى 7 


۲ - الفولکلور الشسعرى الروسی قبل ثورة 
اکتوبر الکبری ٠‏ 

۴۳ - الفولکلور الشعری فى العصر السوفیتی ‏ 
علم الفولکلور الروسی فى الفرن الثامن عشر : 

وعندما نستعرض CU‏ الاول نجد المؤلف قد 
تعر ضلعلم الفولکلور الروسی فى القرن الثامن 
عشر » ونححت هذا العنوان يقول ان الثتقافة 
bp‏ عند السلافيين الروس فى القرن 
التاسع والعاشر كانت نتمتع بمستوى رفيع جدا 
الا ان اول كتابات فى الشعر الشعبى ترجع الى 
بداية القرن السابع pte‏ اما نشوء الامتمام 
العلمى بالشعر الشسعبى فهو بعود الى النصف 


مو ضو ع 
Ces‏ 


y 


gag gg aT خأ‎ 


tar e‏ انعكس الغزو التترى المنغولى 
ااا وھ دا على الادب الروسی الشسعبی 
المحلمى - واصیح موضوع الدفاع عن الوطن 
الروسى من ابرز الملاحم الشعبية ٠‏ وفى القصائد 
الروسية الملحمية gk‏ الشعب نموذجا مثاليا 
للأبطال الذين یضحون lee‏ فی 9 
الوطن ۰ وكانت القصائد الروسية الملحمية التى 
تدور حول النضال ضد التتر النغو ليين تمثل 
القمة فى تطور الملاحم الشعبية البطولية 


الروسية 5 

وبلاحظ وجود مرحلة جديدة a‏ تطور الماحمة 
الشعبية ابتداء من القرن السادس عشر فأصبحت 
اللحية العتفيية تدور حول الفضال الوطتی للتعبير 
عن ٠ Jadi‏ 

وفی فترة الغزو التترى المنغولى ظهرت الاغانى 


التاريخية التی تعبر عن الاحداث التاريخية ٠‏ 


ولاشك أن الفولكلور الروسى فق القرن السابع 
عشر كان خصبا ومتنوعا ٠‏ فقد كان هناك الشعر 
الطقسی والوسمی وكذلك السرح الشعبی والاغانی 
التاريخية والعاطفية والاغانى الجمالية والمسلاحم 
الشعبية والأمثال الشعبيةو الالغاز وأشعار الزفاف 
والدفن ۰ i‏ 


الخصائص العامة للفو لكلود الشعری الروسی 
دن القرن ۱۸ - ۱۹ : 


وفى فصل آخر تحدث المؤلف عن الخصائص 
العامة للفولكلور الشعرى الروسى من القرن الثامن 
عشر حتى القرن التاسع عشروبداية القرنالعشرين 
فقال ان بداية القرن الثامن عشر شهدت اصلاحات 
ضخمة فى الاقتصاد والزراعة كما أن الحركة atali‏ 
لنظام آلرق الاقطاعى انعکست فى الاشكالالمتنوعة 
للشعر الشعبى مثل الأمثال الشعبية والأغانى 
الهجائية والأساطر والدراما الشعبية والمكايات 
والاغانى التاريخية ٠‏ وکان ازدهار شعر الحروب 
فى القرن الثامن عشر ۰ 

وبلاحظ فى القرن الاسم كفن وخا 4 
فى sad)‏ الثانی منه ازدهار ظواهر جد ید 
فی geet‏ الشسعبی عند الفلاحين ٠‏ 
فالتغيبرات الاجتماعية أثرت فى ادراك الفلاحين 
cle‏ بعض الفنون فى الانقراض مثل التعاويذ 
والأشعار الطقسية ٠‏ وأصبح للهجاء الشسسعبى 
( المسرحيات الهجائية والقصص والاغانی, ) BE‏ 
كبير ۰۰ آما بداية القرن العشرین فهى تتمين 


الرحلة آمام علم الفلو لکلور ٠»‏ فقد شجعت الدولة 
الباحثين والكتاب للقيام بدور هام فی Jae‏ 
المجال حتى أمكن تجميع فولكلور شعوب الاتحاد 
السو فييتى ودراستهومقارنته بفولكلور الشعوب 
الأخرى ۰ 


مصادر الشعر الشعبى : 

ثم ینتقل الولف بعد ذلك الى مصادر الشعر 
اضعبی فیقول + ان العلم البرجوازی يقش 
re‏ مختلفة حول مصادر الفن والشسعر 
الشعبی ۰ فهناك نظرية ترجع ظهور الفن الى الدین 
ar‏ تمستنتج. الفن من الالعاب ۰ ويفند 
الزلت مثل منم ا بات ويخرج بنتيجةمؤداها 
أن الفن مدین بظهوره الى مجهود الانسان . 
وبالنسبة للشعر فمن المکن أن بر تبط ظهوره 
بظهور اللغة ٠‏ ذ > و عامة 
لظيور الاإبداع الشسعری الشعبی ٠‏ وتعتبر 
guy‏ التى تصاحب العمل من أقدم أنواع 
ابر use‏ آن الاغانی التى تعلم فيها ey!‏ ابنتها 
طريقة غزل الكتان مشهورة جدا فى الفولكور 


الفولكور الشعرى الروسى 
بعد هذا يقسم المؤلف الباب الشانى من 
الکتاب ال فصول عديدة » فتحت عنوان : 
الخصائص العامة للفولكور الشعرى الروسى من 
القرن العاشر حتى القرن االسابع عش » dA‏ 


فى ذلك الوقت : التعاويذ »> طقوس المواسم ء 
طقوس الزواج والدفن والاغانى * ومع J‏ 
المسيحية تغلغلت طر das‏ الدین !مدید تدر Loe‏ 
فى حيياة الشعب المعيشيه الا ی بعض الطقوس 
الوثنية ظالت محتفظة بوجودها وخاصة التعاویز» 
كما أن عمل المزارعين كان يصاحيه الطقوس التى 
كانت تصاحہها الاغانى ذوات المعنى المحدد حيث 
كانوا يعتقدون أن هذه الطقوس والاغانى تضمن 
سلامة المحصول وتحفظه ype Ge‏ + 


الادب الشعبى الملحمى : 


وکان هذا النوع من الادب البطولى له أعمية 


خاصة وفقا تمو نه ll‏ وا'لفكرى دن ا 


ae 


الدينية , لقاء الشباب بمنزل الوالدينء نقل جهاز 
العروس ثم وليمة العرس ٠‏ 
المرحلة الثالثة : زبارة العروسین للأقارب . 
ولقد اختفت كل هذه الطقوس بعد الثورة . 
الشعر الطقسى الجنائزى : 


Li‏ عن الشعر الطقسى الجنائزى فيقول المؤلف 
ان الطقوس والاغانى الجنائزية ترجع أصلها الى 
القديم السحيق حيث كانت العلاقة بالتوفی ذات 
وجهتين ۰۰ فقد كانوا يسعون الى أن يعدوا له كل 
مايلزمه فى الحياة الآخرة من جهة ٠٠‏ ومن جهة 
أخرى کانوا بخشون المتوفى ويعملون على تجنبه, 
كما كانوا فى المناسبات يحملون الى القبر الفطائر 
والخبز وما ale‏ ذلك ٠‏ وقبیل بوم الاربعين من 
الوفاة كانوا يستحمون فى المساء ثم يتوجهون الى 
القبر ويأخذون معهم الملابس والصابون للمتوفی ٠‏ 
وكان النواح على المتوفى جزء لا يتجزأ عن الطقوس 
الجنائزية ٠‏ ولذلك كان بوجد فى روسیا القديمة 
متخصصون فى النواح بعرفون جيدا كل عادات 
الطقوس الجنائزية ٠‏ 


الذواح ds‏ التوفی : 


ولقد تطور النواح تطورا خاصا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر حيث أص iyi‏ 
بالنماذج الشائعة العامة فى النواح الشعبیاتجاها 
واضحا وجليا لدى الجماهير الغفيرة مما بدل 
ازدياد الميول الثورية لدى Gow!‏ وخاصة القطاع 
الفقير منهم » ويمكن تقسیم النواح الروسى وفقا 
لمضمونه الفنی والفكرى الل مجموعتين أساسيتين: 
شمالية وجنوبية ٠٠‏ فالمجموعة الشمالية كانت 
عبارة عن صورة واسعة لحياة ومعيشة الاسرة 
القروية ۰ والمجموعة الجنوبية تتميز بالحجم PN‏ 
وغالبا ما تتکون من عبارات منفصلة ومرتبطة مع 
بعضها البعض ارتباطا ضعیفا ۰ 


الذواح على التجنيد : 

ثم ينتقل المؤلف الى الحديث عن النواح على 
التجنيد ويقول انه قريب فى مضمونه وشكله من 
النواح الجنائزى ويرجع ظهور هذا النوع من النواح 
الى القرن الثامن عشر حيث كان نظام التجنيد 
عبنا ثقيلا على الفلاحين ۰ فكان الجند يكاد يقضى 
حياته كلها فى الجيش ۰ وكان النواح على التجنيد 
برسم على شفاه النائحات المحترفات صورة رائعة 
للعسكرية القيصرية والبؤس الشعبى ۰ وال‌جانب 


qo 


بالمؤلفات التی‌وضعها العمال » اذ لعبت‌ورة۱۹۰۵ 
دورا کبیرا فى تطور الفولکلور العمالى ٠‏ 


التعاویذ : 


وفى الفصل الذى بتحدث فيه E‏ عن 
التعاويذ يقول » بعد أن يعرفها ‏ انها ظهرت قبل 
المجتمع الطبقى ومعروفة عند جميع الشعوب ٠‏ 
والتعاويذ كانت موجودة فى المجتمع السلافى حدق 
اعتناق المسيحية ٠‏ الا انها ظلت باقية على مدار 
قرون عديدة لدی الطبقات غير المتعلمة ٠‏ وتتميز 
اللغة الشعربة للتعو بذة بالاسهاب فى الاستعارات 
والمقارنات والنعوت بصفة خاصة ۰ إلا أن التعاويذ 
تكاد تكون قد اختفت من حياة الشعب الروسی 
خاصة بعد انتشار التعلیم ۰ 


الشعر الطقسی الوسمی : 

نم یتحدث المؤلف عن الشعر الطقسی الوسمی 
ويقول ان هذا الشعر پنقسم الى مجموعتين 
أساسيتين : 

١‏ - طقوس الحياة الاسريه: وتشسمل الولادة 
والزواج والدفن ۰ 

؟ - الشعر الوسمي وهو مرتبط باعمسال 
الناس : الصيد » تربية الاشية , الزراعة ٠‏ 

وتنحصر مهمة الشعر الطقسی الموسمى فى 
التأثير على المحيطين وتصویر الوجسه المضىء من 
الحياة ۰ وهكذا فان أحلام الشعب عن السعادة 
والحياة المضيئة تجد فى الشعر الطقسى الموسمى 
خير معبر عنها ٠‏ 
طقوس الزفاف وأغانيه : 

وكانت طقوس الزفاف وأغانيه عند الطبفة 
الحاكمة تختلف عن تقاليد الطقوس عند الفلاحين 
وخاصة فى القرن الثامن عشر حيث كانت طقوس 
الزفاف لدى الشعب الروسى تتسکون من ثلاث 
مراحل : 

المرحلة الأول : الخطبة ورژية منزل العریس »> 
زيارة الاماكن المقدسة « طقوس استحمام العريس 
والعروسة 

المرحلة الثانية : ( يوم الزفاف ) وتعتبر هذه 
الرحلة هى الجزء الاساسی فى الطقوس وتتم على 
النحو التالى 

لقاء مو كب العرس > قدوم العريس لأخذ 
العروسة > تكليل العروس حسب الطقوس 


والحيوانات الأليفة والمفترسة والنباتات والفلاحة 
والصيد الخ ۰۰ واللغز قريب من حيث شکله 
ga‏ من الثل الشعبی 0 
القصص الخرافية : 

وعن القصص الخرافية يقول المؤلف ان أبرز 
الكتاب الروس بقدرون جدا عمق المضمون الفكرى 
للقصص الخرافية الشعبية ودقة نماذجها وخصوبة 
الخيال فيها وكذلك بساطة اللغة التى كتبت بها . 
وتعتبر هذه القصص بمثابة Aas‏ المصادر التى 
بتغذی عليها الكتاب كما انها أحد الفنون الشائعة 
للشعر الشعبی فهی مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة 


الشعوب غير أن کل‌شعب re E‏ 
من خيال بيئته ۰ وأهم القصص ارافية الروسية 
تدور حول الحیواناتو السحر و النواحی‌العيشية ٠‏ 
البیلینا ( القصيدة الروسية الملحمية ) : 


ويقول المؤلف ان البیلینا تحتل أحد الراکز 
الأولى فى الثقافة الشعرية الروسية وفى البیلینا 
يعكس الشعب بطربقه شعريه تاريخ حياته ويعبر 
غن آهدافه وأفكاره وآماله ٠‏ فالمضمون الفكرى 
للأدب الملحمى الشعبى عميق وغنى ٠٠‏ كما ان 
نمط الصور والتركيب واللغة الشعرية والايقاع 
والنغمة فى البيلينا تمتزج هرمونيا مع مضمون 
البيلينا مكونة وحدة فنية كاملة ۰۰ 
الأغانى التاريخية : 

یطلق اسم الاغانى التاريخية على الاغانى التى 
تدور حول الاحداث التاريخية اللموسة وحول 
الشخصيات التاريخية المعينة ٠٠‏ وهذا لا يعنى 
أن الأغنية التاريخية تعتبر تصویرا دقيقا للأحداث 
والشخصیات الواقعية۰ ۷۱۰ آنها تتمیز عن‌البیلینا 
باختفاء عنصر الخيال منها ٠٠‏ 
الأغانى العاطفية : 

ويطلق اسم الاغانى العاطفية على الاغانى التى 
تعکس أفكار وانفعالات الشعب ٠‏ ويمتزج ye!‏ 
اللفظی فى الاغنية العاطفية باللحن الموسيقى 
ويكونان وحدة متكاملة odes ٠‏ الاغانى الشعبية 
متنوعة الى أبعد الحدود Ws‏ لزمن ومكان التأليف 
ووفقا للمضمون الفنى الفكرى ووفقا لبناء الجملة 
والايقاع واللحن * والاغنية الشعبية هی أساس 
الثقافة الوطنية الموسيقية الروسية ۰ كما انما 
لعبت كذلك دورا لايقدر فى نطوير الشعر الروسى 
۰ وأغانى الحب العاطفية غنية بالضمون الفنی 


هذا كان النواح یعکس نوعا من الاحتجاج الفعم 
بالغیظ على ظلم القيصرية ووحشیتها التی لا پمکن 


الأمثال الشعبية : 


Gi‏ عن الامثالالشعبية فقد آلف الشعب - كما 
إيذكر الكاتب — مجموعة لا حصر لها من الامفال 
الشعبية المكيمة تنعكس فيها بوضوح الصفة 
الروحية للشعب الروسى وتاريخه الوطنى ونظامه 
الاجتماعى وعمله ومعيشته ووجهات نظره ٠‏ 


ومصدر الأمنال الشعبية متنوع فأغلبيتها 
ظهرت على أساس آنطباعات الحياة ومراقبتها الا 
أن هناك بعض الأمثال مقتبسة من الكتب ومنها 
ما دخل الى الحياة اليومية تحت SU‏ الادب 
الکناشی ٠‏ 
الآلغاز : 


وهذا الشكل من الأدب الشعبى * bp Let‏ 
المؤلف يعتمد أساسا على الاستعارة أو المجاز ٠‏ 
وشملت الألغاز كل مايحيط بحياة الفلاح حيث 
ألف منها الكثير مما يتناول الظواهر الطبيعية 


۹1 


A tee Gad i + eater 15‏ 
ديكورات بالمرة ٠‏ ولقد أثر المسرح الشعبی تائرا 
كبيرا على تطوير المؤلف المسرحى المحترف ٠‏ 
ثم يتحدث المؤلف عن الاعضال الشعربة 
الشعبية للعمال قبل ثورة أكتوبر وعن آغانی 
العمال فى نهاية القرن الثامن عشر wy ally‏ 
الأول من القرن التاسع عشر ثم ينتقل الى الدین 
عن أغانى العمال والثوريين فى النصف الشانی 
من القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين ” 
الفولكلور الشعرى فى العصر السوفييتى : 
وهذا الباب كما ذكرنا هو الباب الشالثت 
والأخير من الكتاب ویقسمه المؤلف ال مجموعة 
من الفصول ٠‏ 
المواصفات العامة للفولکلور الشعری السوفييق : 
وفى هذا الفصل يقول المؤلف ان الاتحاد 
السو فييتى سهل كل الظروف لبناء الثقافة 
الوط الكل والافسراكبه امون ۰ کے 
ظهرت بعد الثورة دلا تزال تظهر الأشكال الجديدة 
عق 0 اا االين تتكس فيها wig‏ 
الثورية العظيمة وما صحبها من تغير فى نظام 
الحياة العيشية ٠‏ 
ؤولكلور الثورة واطرب الأعلية ( ۱۹۱۷ _ 
ا : 
كانت الأعمال الشعرية الشعبية دائما مرآة 
فنية sus‏ وعمل ونضال الشعب * وقد كان غريبا 
لو أن ثودة أكتوبر والحرب الاعلية لي تنعكسا فى 
الشعر * وفى هذه الفترة اکتسسبت الأغانى 
الثورية شعبية كبيرة وتنعسكس أبرز اتجاهات 


كما تعتبر التشاستوشعا اسر : 
الفولکلور الاکثر انتشارا فى فترة الثورة واطرب 
A‏ وهی تختلف فى ترکیبها 
والفکری والموسسيقى دالشعری واللغوی عن 
+ + بوعی وعضو الكو مسومول 
والعامل والفلاح هما بطل التشاستوشکا ومن ثم 
دخلت فى لغة التشاستوشکا کلمات جديدة مثل : 
شیوعی ۰ بولیشفی « الیش الاحمو i‏ رفیق , 
مجلس »> وهکذا ٠.۰‏ 
فولکلور فترة الانتعاش ومشروعات السسئوات 
امس الأول ( ۱۹۲۱ AAEN‏ : 

عکس الفولكلور بحق حياة القتعب فى هذه 


الفنون الشعبية ‏ لابه 


الفكرى واللحنى ۰ ويقسم المؤلف الاغانی الى : 
أغانى الحب وأغانى الأسرة والأغانى الهحجسائية 
والعادبة لنظام الرق الاقط gel‏ وأغانى البسالة 
والشجاعة وآغانی الجنود والتحتیسد والاغانی 
الفكاهية وأغانى اللهو والرقص 
عنها بالتفصيل ۰۰ 
التشاستوشكا ) الأغنية الرسية الشعبية ) : 

والتشاستوشكا هى أغنية قصيرة مقفاة تعر 
الجوانبالمتنوعة لحياة الشعبالمعيشسية والاجتماعية 
والعملية ** وتتاألف التشاستوشکا عادة من 
5-5 سطور ۰ كما نوجد تشاستوشكا تالف 
من سطر بن فقط ٠‏ و بعتقد البعض ان التشاستوشكا 
نشأت فى الورشه والمصنع ومن هناك انتقلت الى 
الر ۰ والموضوعات التی تناولتهاالتشاستوشكا 
متنوعة ۰۰ فالحب والغرة والشحار مع الحبیب 
والفراق كانت الموضوعات الاساسية فى 
التشاستوشکا قبل الثورة ۰ 
الوقت التشاستوشکا التی تتحدث عن الزواج 
والحياة الاسرية ٠‏ 

ومن السهل ارتجال التشساستوشكا ۰۰ و 
تؤدى دون المصاحبة الموسيقية 
الاكورديون أو البيانو أو البلاليكا ٠‏ 


يتوالى الرقص مع التشاستوشكا ٠‏ 
الدراما الشعبية : 


oe‏ تم تحدن 


ترجع بداية السرح الى 
التاریخ القدیم و کانت التمثیلیات ils‏ سات 
الرقص والغناء والطقوس الوثنية ذوات العناصر 
الدرامية منتشرة عند الشعوب السلافية ۰ ولم 
نکن هذه التمثيليات وحلقات الرقص والغلناء 
والطقوس مسرحا بمعنى الکلمة . فالسرح 
الشعبى الحقيقى بظهر عندما پنعزل عن الطقوس 
وبصبح شکلا فنيا مستقلا يعكس حياة الشعب 
الاجتماعية ومعيشته ٠‏ 


وينقسم المسرح الشعبى الى نوعين : مسرح 
العرائس ومسرح المثلین الأحياء ٠‏ ويعتبر مسرح 
العرائس أحد أشكال التمثيل الدرامى الشعبى ٠‏ 
وهذا السرح موجود LÆ‏ عند جميع الشعوب 
وله آصول قديمة ٠‏ 

وتتميز الدراما الشعبية بالموضوعات غير 
المعقدة ٠‏ فیلاحظ دوجود حدث آساسی واحد 
تدور حوله المسرحية ٠‏ كما أن الشكل اشارجی 
للمسرح الشعبی لم يكن معقدا هو الآخر 8 
فالدراما الشعبية لم تسكن تعرف الكواليس 


أ 
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المناضلين وتساعدهم على تحمل الرمان وتوعز 
اليهم بكره العدو الغادر و تجمع السوفييت حول 
العمل البطولى من أجل النصر ٠‏ 
النشاستوشکا : 

وظهرت فى سنوات المرب الوطنية 
العظمى فى المبهة وفى المؤخرة كمية هائلة من 
التشاستوشكا ٠‏ وكانت موضوعاتها متنوعة ٠‏ 
فكانت تتحدث عن الحب للوطن الاشتراكى وعن 
المآثر البطولية فى الجبهة والمؤخرة والجهد الجهيد 
فی‌الورش والصانع والكولخوزات والسوفخوزات ٠‏ 
القصة الفولكلورية : 

ولاقت القصه الفولكلورية انتشارا كبيرا فى 
سنوات اطرب الوطنية العظمی کاک تسه 
القصص تدور حول putt‏ الكفاحية للحروب 
السوفيتية وحول وحشية المحتل GUY‏ وعذاب 
الروس فى العسکرات الفاشستية ٠‏ 
فولکلور ما w‏ الخرب : 
gen‏ 

لا بوجد فى الوقت الحالى آی مصنع أو 
موسسة لا تضم جوقة غنائية والأغنية السوفيتية 
dus‏ بالعانی والوضوعات + JEL‏ السلام كثيرة 
جدا وكذلك الأغانى التى تحث على العمل ٠‏ 
ولاقت الأغانى العاطفية شعبية كبيرة فى سنوات 
ما ae‏ الرب ۰ 
التشاستوشکا : 

لا تزال التشاستوشکا آحد فتون الشسعر 
الشعبی البارزة ۰ فهی تغنی فى کل مکان یجتمع 
فيه الشباب هی تتطود فى موضوعاتها مع تطور 
الأحداث وتغير الاحوال الاجتماعية ٠‏ 

ونتجدد ذخرة الالفاظ الض‌عرية فى 
التشاستوشکا الحديئة بدرجة BAS‏ حيث دخلت 
فيها كلمات جديدة واصطلاحات علمية Lose‏ 
وتركيبات لغسوية متطورة من الادب الرفيع 
والسياسة ٠‏ 

وبعد فمن آصعب الأمور على الكاثب أن يحاول 
تلخيص دراسة عميقة وموضوعية ومكثفة مشسل 
هذه الدراسة التى قدمها مؤلف هذا الكتاب » غير 
تنا بذلنا كل ما فى وسعنا لكى تقدم هنا الصورة 
التى نزعم بانها حاولت اعطاء فكرة لا باس بها عن 
هذه الدراسة العميقة * ونرجو أن نتاح الفرصة 
أمام الماشتغلين بفن الفولكلور فى he‏ العربی 
لترجمة هذا الكتتاب واثراء مكتبة الفولكلور 
ار : 

مصطفى احمد حمزة 


المرحلة Syst‏ من تطوره و كانت الوشسسوعاك 
الأساسية للفولكلور فى هذه الفترة ندور حول : 
الحزب الشيوعى » لينين »> صداقة شعوب الاتحاد 
السوفییتی »> دستور الاتحاد السوفییتی » Lag‏ 
الصناعة وهکذا ٠‏ 

ولقد تحققت الثورة الثقافية فى مرحلة بناء 
الاشتراكية وتدل التشاستوشکا التی ظهرت فى 
فترة تلاز ble‏ على التغیبرات العميقة التی حدثت 
فى معيشة وادراك السوفيتيين ٠‏ 

ولم تنته الاغانی العاطفية الشعبية التى تدور 
حول الوضوعات البطولية النضالية بانتهاء اطرب 
الأهليه وفی هذه الفترة ازداد استخدام الأمثال 
الشعسبية فى امطابة والصحافة والأحاديث العامة. 
فتر کیب المثل وقصره ودقته تاهب الحديث وتجعله 
أكثر وضوحا واقناعا ۰ 

وتنقسم القصص الشعبية فى العشرینات 
والئلائینات الى مجموعتين : قصسص Fall‏ بات 
وقصص الحاضر ۰ وتدور قصص الذکربات حول 
العمل الضنی والوفيات الکثرة فى الورش 
galls‏ وعن انخقاض الاجور وعدم وجود العنادة 
بالانسان * آما قصص الحاضر فهى تدور حول 
ماثر الانسان السوفییتی فى البتاء الاشستراکی 
والكولخوزات والسوفخورزات ٠‏ 
فولكلور الخرب الوطنية العظمى : 
الأغانى 

كانت الاغنية فى سنوات المرب الوطنية 


۹۸ 


about his old folk tradition with the ex- 
ception of « Alf Laila Wa Laila » and the 
«Sirahs ». Nevertheless the Arabic re- 
ferences include many customs and tradi- 
tions which can be analyzed in the light 
of comparative studies. 


Dr. Michal Soliman presented, in his 
book entitled « Daydreams, Arabic Fairy 
Tales », examples from the old Arabic 
folk tradition. He gives an account of a 
certain Arab called Khorafa. 


One day Khorafa went out hunting. 
He saw a deer and tried to hit it with his 
arrow. Although he pursued it many 
hours he failed to kill it. He sat down 
panting. To his astonishment he saw the 
deer standing before him and cried. The 
deer asked him to save its life which he 
did. The deer disappeared and a few 
hours later a beautiful girl came and 
thanked Khorafa because he saved the 
life of her brother who was in the shape 
of a deer. She told him that she was a 
jinni. She took him pack to the jinn world 
where he married her and stayed there, 
for several years. He longed to see his 
folk and asked his wife to let him go back 
home. She agreed and gave him a box 
tied with twines made of her hair. She 
asked him not to open that box if he 
wished to come back to the jinn world 
But when he told his people about what 
had happened to him in the jinn world, 
they did not believe him. To prove his 
story he took the box and opened it. 
Thick smoke came out of it. He remem- 
bered what his wife had said and knew 
that he would never return to the jinn 
world. 


This is one of the many Arabic fairy 
tales which the above mentioned book 
comprises. 


The reviewer says that the fourteen 
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tales presented by Dr. Michai Soliman 
are only a small part of the oid Arabic 
folk tradition. 


SEI 


RUSSIAN FOLK POETRY 
reviewed by 


Mostafa Ahmed Hamza 


This book, says the reviewer, is an 
attempt to define folk poetry and to de- 
termine the relation between this kind of 
poetry and art-forms of literature. More- 
over it deals with the most important 
kinds of folk poetry. 


Russian folklore comprises ritual and 
non-ritual songs, incantations, folk tales, 
historical songs, bilyna, ecclesiastical 
hymns, myths, proverbs, riddles and folk 
drama. 


The book includes three parts : 


1, — Brief studies in the history of 
Russian folk poetry. 


2, — Russian folk poetry before Oc- 
tober Revolution. 


3. — Folk poetry in the Soviet era. 


The author deals with the sources of 
folk poetry. He speaks of the incanta- 
tions, seasonal ritual poetry, funerary 
ritual poetry, lamentations, proverbs, 
riddles, fables, bilyna, historical songs, 
love songs and folk drama. 


The author concludes his book by 
dealing with the folklore of the «Great 
National War ». 


The reviewer says that it is difficult 
to summarize such an excellent study and 
hopes to see this book translated into Ara- 
bic. 


THE FOLK ROUND 
by 
Tahseen Abdel Hay 
An interview with the Artist 
Saad Kamel 


Saad Kamel is not only a folk artist 
but also he is one of the pioneers in folk 
arts. 


In his studio he has an excellent col- 
lection of ceramics, some of which date 
back to 900 years. There is also a collec- 
tion of dolls which belong to the Coptic 
and Islamic Periods. The most characte- 
ristic of these dolls are called the «Wa- 
neegas». They were put in the tombs to 
serve the dead. 


Tahseen describes in detail the beau- 
tiful collection of folk costumes made by 
folk artisans from Akhmeem, Suhag, and 
Assiut. Some costumes date back to 200 
years. Others belong to the Coptic Pe- 
riod and the beginnings of the Islamic 
Period. The writer is of opinion that this 
collection is one of the best in the world. 
In addition there is the « Takhtarwan » 
and the « Mahmal ». 


Saad Kamel inspired folk tradition 
in his works. There is a beautiful rug on 
which the visitor sees the picture of Abou 
Zeid Alhilaly fighting Alzanati Khaleefa. 
On others there are the pictures of the 
« Mouled Sugar Puppet » and « Ramadan’s 
lantern ». 


The writer admired the paintings of 
« Alzeer Salem», « Adam and Eve », and 
the « Dancer on the horse ». 


Tahseen gives in brief the biography 
of the artist. 


HK 
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THE FORMAL AND THE 
FOLK MAGIC 


Summary of an article by Dr. M. Al 
Gohari in which he differentiates between 
the formal and the folk magic. The first 
is practised by professional magicians 
while the second can be practiced by all 
the ordinary people. ۱ 


Dr. Al Gohari speaks, in detail, of 
the differences between the two kinds of 
magic. He asserts that the name has 8 
special magic power. It is closely con- 
nected with the person who bears it. In 
addition, he says that magic can be prac- 
ticed only in certain times. Folk magi- 
cians believe in the power of the jinn. 
They are of opinion that the jinn can ful- 
fill their wishes whether good or evil. 


Books dealing with magic comprise 
many ways to which the professional ma- 
gician resorts, in order to attain his aim. 


KINDS OF FOLK LITERATURE 


The writer reviews a book including 
a collection of poems (Zagals), in local 
dialect, written by various poets from 
Cairo, Alexandria, Samalut, Marsa Ma- 
trouh, Mahalla Al Kobra and Fayoum. 
The poems deal with various purports. 
The writer cites quotations of this book. 


SEK 


Book Review 
DAYDREAMS, ARABIC FAIRY TALES 
reviewed by 
Dr. Nabila Ibrahim 


The Arabic reader, even the specializ- 
ed scholar, scarcely knows anything 
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historical efforts exerted to establish folk 
museums. 


The Egyptian Geographical Society, 
founded in 1875, achieved the Ethnogra- 
phical Museum which was inaugurated in 
1898. The writer gives the history of this 
museum in brief. Its aim is to display 
everything related to religious doctrines, 
superstitions, magic, ordinary life as well 
as costumes, fashions, weapons, tools, folk 
arts, ceramics, paintings, sculpture and 
embroidery. 


In 1957 the Agricultural Museum 
added six halls comprising models of 
handicrafts, scenes of daily rural life and 
a complete model of a peasant’s house on 
a wedding night. There are also costumes 
worn by women in different governorates 
and units of folk architecture. 


In Al Ghouri Centre there are eight 
halls which comprise collections of folk 
costumes, jewels, pottery, woolen and 
leather products as well as ornaments 
decorated with beads. 


The Folklore Centre in Cairo adds 
every year collections of folk products to 
its museum. 


The writer then gives a description 
of the Village museum which he saw in 
Rumania. It contains 20,000 pieces dis- 
played in 62 architectural units, and col- 
lected from 291 original environments. 
He concludes his article by saying that 
it is time to establish an open folk mu- 
seum and points out that some commit- 
tees in the Arab League recommended the 
establishment of such a museum. 


KK 


IBN AROUS AND THE AROUSIAN 
SYSTEM OF BELIEF 


by 
Ibrahim Mohamed Alfahham 


The writer gives in detail the biogra- 
phy of Ibn Arous. He was born in the 
village of « Almazzateen », fifty miles 
away from Tunis. He worked as a car- 
penter and a baker. He moved to other 
places. He devoted himself to worship, 
and became a hermit. He returned to 
Tunis where many people followed his 
system of belief. Sultan Mohamed Almon- 
tassir Ibn Fares built a special little mos- 
que for him. The writer gives a thorough 
description of Ibn Arous. Some miracu- 
lous deeds are attributed to him. 


He then deals with the maxims sup- 
posed to be said by Ibn Arous. He used 
to chant stanzas comprising his maxims. 
Alfahham then speaks of the Arousian 
system of belief. The followers of this 
system used to chant stanzas by Ibn 
Arous with the accompaniment of tam- 
bourines beatings. 


In Egypt, says the writer, there are 
followers of the Arousian system of be- 
lief. They are called « Awlad Arous ». 
They chant his stanzas and dance with 
the accompaniment of tambourines beat- 
ings on religious occasions. It is related 
that Ibn Arous was at first a robber. In 
his fifties he renounced his sinful life and 
became a mystic. 


The writer concludes his article by 
speaking of the life of Ibn Arous in Egypt. 


Se 


may for a long time be known only to a 
narrow circle, apparently remaining « the 
cause of the few ». Folk music is marked 
by typicalness ; it flourishes in forms 
similar to each other, in groups, unat- 
tached to any individual personality. It 
is known in multitude of variations. The 
writer is of opinion that the decisive fac- 
tors which set off the contrast between 
artistic, professional, individual compo- 
sition and folk music, a popular product 
as regards its origin, spread, existence 
and disappearance, are a type and varia- 
tions with a tendency to permanent ano- 
nymity and ceaseless change. These con- 
tradictions proved to be superficial and 
exaggerated. Folk music and art music 
are in many respects connected and relat- 
ed with each other. 


Spread by word of mouth or in a 
fixed written shape, a final or changing 
form, individual invention or variation, 
original or not original composition, all 
these have failed to prove definitive dif- 
ferential criteria. What is common to 
both is much more important. « The artist 
does not live in a Vaccuum»; neither 
do musical cultures and musical styles 
unfold in a vaccuum ; they are created, 
carried on, and shaped by the human com- 
munity which lives in a thousand ways 
entertains a thousand kinds of relation- 
ships, in struggle and in alliance. 


The writer traces the history of folk 
music and art music and shows the in- 
fluence of each one on the other. He 
says that old relations are disrupted and 
new connections are started. The rele- 
vant example afforded by the history of 
music furnish evidence that the path of 
progress is marked by accumulation and 
by break through but they hardly pro- 
ceed easily without resistance or tension, 
or even crisis. The approach to the sim- 
plicity of the folk song presented a pro- 
blem to the great composers. 


Transitions of personal performance, 
level, intonation and form which build a 
direct bridge between folk music and art 
music have ben subjected to study. 


The writer deals with the probloem 
presented by the renewal of the folk song. 
He then speaks of a fundamental prin- 
ciple which prevails in both popular and 
artistic musical composition. This prin- 
ciple is that thinking follows a type, the 
life of type and variation, the phenomenon 
which the writer denotes as the «maquam» 
principle. 


He then speaks of three circums- 
tances. First, high cultures of melody 
have always and everywhere favoured the 
flowering of types. Second, the idea of 
variation has never been remote from the 
European composer. Third the conscious 
European artist is also working with per- 
manent or recurring tune models, whether 
he is aware of it or not, whether he wants 
to or not. 


The composer chooses from varia- 
tions as does the singer of the people. He 
is backed by traditions of style and con- 
ventions of language, by the freedom and 
the restrictions of a generation and a pe- 
riod. His consciousness and efforts can- 
not but help him to find himself, to 
synthesize and to advance. 


THE OPEN FOLK MUSEUM 
AMONG THE MUSEUMS OF 
FOLKLORE AND ETHNOLOGY 


by 
Abdel Hamid Hawas 
The writer gives an account of the 
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supposed to be hurt by the evil eye, from 
its pad effects. The exorcist throws pieces 
of benzoin on the live coal. This mixture 
is supposed to take the shape of the man 
or woman who has hurt the above-men- 
tioned person with his or her evil eye. The 
exorcist takes a pin or a needle and pierces 
the shaped mixture seven times. The per- 
son supposed to be harmed with evil eye 
crosses seven itmes over the censer. The 
exorcist cites the following incantation : 
Blawela bismillah 


(First I say: « In the name of God »). 
Wittania bismillah 


(Second I say : «In the name of God »). 
Wittalita bismillah 


(Third I say : «In the name of God »). 


Wissabiaa Lahawla wala kowata illa billah 


(Seventh I say : «There is neither might 
nor power but in God »). 


Rakeitak wistarkeitak 


(I exorcise thee). 
Min einy wi ein ommak wa bouk 


(and drive away my evil eye and the 
evil eyes of your mother and father). 
Wi ein elnass illy hassadouk 


(and I drive away the evil eye of the 
people who harmed thee). 


The writer then speaks of another 
special incantation cited for the child who 
is supposed to be replaced by a jinn child. 

He concludes his article by dealing 
with an incantation cited especially for 
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th only Son. The exorcist puts some in- 
cense on the live coal and moves the cen- 
ser seven times above the only son’s head. 
The child then wears a skull-cap orna- 
mented with feathers. He is put on the 
back of a black donkey, facing its tail. 
His parents, relatives and friends go out 
in a procession. They shout: « Ya boul- 
reesh... insallah teesh!» (Oh feathered 
child, may God grant thee a long life !). 


FOLK MUSIC — ART MUSIC — 
HISTORY OF MUSIC 


by 
B. Szabolcsi 
Translated into Arabic by 


Ahmed Adam Mohamed 


Those who pursue the principal lite- 
rary works written in the last hundred 
years on the history of music may note 
with some astonishment how closely this 
literature is marked by constantly chang- 
ing references to folk music. 


The subject of fundamental differ- 
ences between folk music and art music 
is old in European musicology ; however, 
almost until recent times our science paia 
much more careful attention to the dif- 
ferences between the two than to the 
features and fundamental elements which 
meet or even converge. 


The differences between folk music 
and art music are differences of purpose. 
function and social role. Obviously, only 
the tunes widely favoured for a long time 
in many places may be denoted as folk 
music. Art music derives from an indi- 
vidual, has been invented by a composer. 


He concludes his article by saying 
that copying Albuni’s works resulted in 
some confusion and interpulation in 
names, terms and formulae. 
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FOLKLORE AND CULTURE 


by 
Dr. Ahmed Morsi 


In this article the writer continues 
his study entitled «Folklore and Culture». 
He says that co-operation plays an im- 
portant role in the life of people. This 
co-operation exists even between man and 
animal. 


Religious beliefs are influenced, to a 
great extent, by culture. They are mani- 
fested in folk tales when the narrator 
begins and concludes his folk tale by say- 
ing: «May the blessing of God be upon 
the Prophet ». This fact proves to be true 
in folk songs and religious « mawals >. 


Dr. Morsi then deals with folk beliefs 
concerning the holy men and the super- 
natural deeds attributed to them. Fortune 
telling, he says, is widely-spread among 
people. Folk tales assert this fact. In the 
«Sirah » of « Alzeer Salem », Hassan El- 
yamani predicts the murder of Koleib and 
other events. In this famous « Sirah» a 
geomancer interprets the dream of Has- 
san Elyamani which sums the events of 
the sirah. The writer proceeds to the 
function of dream in the life of people. 
It is one of the means that foretell the 
future. Magic is strongly believed to be 
a way to control the supernatural powers, 
to get rid of a critical situation, or to take 
vengeance of an enemy. Folk tales are 
full of magical motifs. The writer cites 
the folk tale of « Al Shatir Hassan » who 


managed to kill the magician after en- 
countring perilous dangers. 


Some magicians resort to the jinns 
in order to attain what they wish. 


He then speaks of lamentations in 
detail. In one of the folk songs the dead 
is described as a high tower, which was 
destroyed and became deserted. This 
shows the influence of cultural frame in 
folk songs. The writer concludes his ar- 
ticle by dealing with some proverbs and 
riddles which are cited to console some- 
one in grief. 


INCANTATIONS IN EGYPTIAN 
FOLK LITERATURE 


by 
Abdel Moneim Shemeis 


In this article the writer deals with 
incantations cited to wave off the evil 
eye. Some Egyptians used to put an em- 
balmed body of a crocodile on the door of 
the house to drive away the evil eye. 
Others put a horse-shoe for the same 
purpose. 

Some Egyptian peasnats used to hang 
an old shoe on the camel’s temple, a hyena 
fang on the horse’s chest, a wolf’s fang 
on the donkey’s chest to drive away the 
evil eye. They also used to put a piece of 
benzoin in children’s hair or surround 
their necks with necklaces made of blue 
beads to protect them from the evil eye. 


Shemeis then speaks of the « Ashou- 
rah » incantation cited on the tenth day 
of Moharram every year. The exorcist 
throws in the censer a mixture of salt, 
coriander and other substances and cites 
a certain incantation to drive away the 
evil eye. 


The writer then deals with a special 
incantation cited to deliver the person, 
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He then speaks of the similarity in 
and the favourable conditions for 


culture 
y of primitive 


the inventions. The abilit 
man to invent is too slow. 


The writer deals with the simulta- 
neous inventions. Daguerre and Talbot 
invented photography in 1839. Darwin and 
Wallace discovered in 1858 the theory of 
«natural selection ». Bell and Gray in- 
vented the telephone in 1876. 


Some anthropologists believe that the 
most important inventions are fire, pot- 
tery, mining and agriculture, and that 
they appeared at the same time. These 
inventions spread afterwards from their 
original centre. The writer is of opinion 
that this theory is not accurate. It is 
noteworthy that the Chinese knew print- 
ing before Gutenberg. 


He concludes his article by saying 
that most anthropologists support the 
fact that every invention appeared inde- 
pendently and spread afterwards. 
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WORKS ATTRIBUTED TO ALBUNI 
DEALING WITH MAGIC 


by 
Dr. M. Al-Gohari 


Collecting folk data from written 
works is not less important than collect- 
ing it by field work. 


The writer deals with the references 
of Egyptian folk traditions among which 
he begins his research with works attri- 
buted to Albuni dealing with magic. He 
first gives the biography of the author 
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Mohyi-Eldin Aboul Abbas Ahmed Ibn Ali 
Ibn Yossef Albuni Alkorashi. He is a 
celebrity in magic. His voluminous work 
« Shams Elmaaref Alkobra Wa Latayef 
Elawaref» is mentioned in «Althariaa Ila 
Tassaneef Alshiaa ». He was born in « Bu- 
na », on the Northern African Coast. 


The writer says that he chose to stu- 
dy Aibuni’s works because he was assert- 
ed by various references to be the most 
famous magician in the islamic World. 
Albuni is supposed to be the author of 
many books. Dr. Al-Gohari says that Al- 
buni may not be the real author of all 
books attributed to him. «Allamaa Alnou- 
raniya» is undoubtedly one of his books. It 
includes some prayers which are to be 
cited on every day of the week. Albuni 
speaks, in detail, of the most favourable 
times for practising magic. There are 
quotations of this book in « Nihayet Al 
Arab » by Al Noweiry. 


The writer is of opinion that « Shams 
Almaaref Alkobra » is not entirely writ- 
ten by the same author. He gives in detail 
the reasons which emphasize his views. 
Some chapters, he says, include many 
new expressions which do not exist in the 
previous chapters. Chapter 33 comprises 
many poems. Chapter 19 is obviously 
added to the book after Albuni’s death. 
Chapters 34 to 38 differ than the previous 
chapters in subjects and terms. 


The writer then deals with mystic 
elements in Albuni’s thought and style. 
The author points out many mystic con- 
ceptions and practices. 


Dr. Al-Gohari speaks of the religious 
elements. He remarks that Albuni’s ins- 
tructions are somewhat vague. He usec 
some mysterious terms which are describ- 
ed to be Syrian or Hebrew. 
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ARTICLES IN THIS ISSUE 


ARE SUMMARIZED AND TRANSLATED 


BY AHMED ADAM 


TE JASMINE NECKLACES 


by 
Dr. Osman Khairat 


Flowers, and especially the lotus, 
played an important role in the life of 
ancient Egyptians. It was the symbol of 
Upper Egypt and the most beautiful pat- 
tern used in decorating their buildings. 
It was inscribed on the walls of their 
temples and houses. The Pharaohs used 
to wear lotus necklaces when they went 
to war. The lotus was offered with obla- 
tions to gods in temples in Ancient Egypt. 
Moreover it was put with mummies in 
coffins. 


The Egyptians inherited this tradi- 
tion from their ancestors. In the Orient 
people surround the necks of their distin- 
guished visitors with necklaces of flowers. 

The writer gives in brief the history 
of flowers in Ancient Egypt. 


He says that there are three fami- 
lies in Cairo, who are specialized in mak- 
ing jasmine necklaces. 


The Arabian jasmine necklace is 
made of ten flowers threaded on a string. 
The jasmine necklace is longer and com- 
prises fifty flowers. The jasmine neck- 
laces are of different kinds. There are the 
« Sultani» and the «Seneibar ». Some 
necklaces are made of double-jasmines. 
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FOLK CULTURE AND MODERN 
STUDIES 


by 
Fawzi Alanteel 


The writer tries at first to clarify 
the conceptions of culture, anthropology 
and ethnology. 


He then deals with folk culture and 
its characteristics. He says that the cul- 
ture of a people comprises the whole 
structure of conceptions, beliefs, morals, 
laws and language, 8 well as all the tools, 
weapons and other devices used by them 
in their daily life. 


He speaks, in detail, of the ways 
which enable the people to preserve their 
lives in different climates, to get their 
food, and to exchange goods and ideas. 


Fawzi Alanteel proceeds to the em 
vironment and its influence on the life of 
the people. The environment is an inm 
portant factor in formulating and deve- 
loping the culture of any community. He 
gives many examples to prove this fact. 
He then deals with culture and its intri- 
cate tissue. Man invented the tools 
to defend himself from his enemies. 
Thoughts and tools in primitive commu- 
nities are liable to be developed through 
mutual communications with the neigh- 
bours. The main factors which determine 
the type of culture are war, revolution, 
religious movements, disorder and migra- 
tion. 


Folklore Between Originality and Falsehood 


by 


Dr. Abdel Hamid Younes 


Folk tradition is the basis of folk 
life. It is not a mere prop that denotes 
origins or historical stages, or reveal fos- 
sils which have no longer a function that 
suits evolution. This folk tradition is, in 
fact, the entire product of the culture of 
the people. It formulates the general 
frame, determines the relations, and con- 
trols the behaviour of individuals and the 
communities. This tradition connects the 
individuals with each other, ties them 
with the past and makes them conscious 
of the present and the future. It gives 
the impetus to create, renew, and keep 
pace with the constant change in the 
material environment. Folk tradition is 
thus able to continue and develop retain- 
ing its originality and elasticity. It dis- 
cards the elements which are no longer 
efficient, modifies those which are still 
able to live, and adds other new elements 
incited by the constant evolution of ma- 
terial and social environments. That is 
why all the scholars are interested in folk 
tradition... That is why the Science of 
folklore came into being. Students and 
experts hold conferences to exchange 
views, define conceptions, and show the 
efforts exerted to preserve folklore and 
reveal its originality. The editor clarifies 
the difference between folk forms and art 
forms. 


He says that folklore has never been 
an obstacle in the path of « progress ». 
Folklore is the living human contempo- 
rary document. Man preserves what is 
useful, takes advantage of his experience, 
and discards what stands in his way. He 
does this consciously or unconsciously. 
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The writer speaks of the place of 
folklore as a Science. He then proceeds 
to the relation between folklore and tou- 
rism. The Arab Home, with its site, 
history and civilization, is rich with fol- 
klore. 


Scholars interested in folklore call 
for protecting it from being forged. Every 
one who crosses the sea to another coun- 
try faces forged folklore. Some unscru- 
pulous persons falsified folk music, folk 
costumes and ornaments, and attributed 
them to a certain country. That is why 
some folklorists think that it is necessary 
to put a certain mark on the folk products 
to denote that they are original. 


This call for protecting folk arts does 
not contradict the mechanical progress 
because folk arts and handicrafts empha- 
size the direct relation between the arti- 
san and what he produces. Moreover 
these handicrafts may be the source of 
many patterns used in machine-made pro- 
ducts. 


Dr. Younes then deals with folk 
songs. They are now exploited in adver- 
tisement. The editor differentiates be- 
tween the exploitation of folk songs which 
leads to forgery and the utilization of 
them as means of inspiration. He is of 
opinion that the folk data is a document 
equal to the works of individuals which 
are protected by copyrights. 

Society had acknowledged the place 
and role of folklore in the life of every 
individual. Time is now ripe to preserve 
and protect this treasure of the people 
from being abused and forged. 
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